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إفة 


مقدمة 

كتب النقاد والمختصون دراسات جادة عن أمير الشعراء أحمد شوقى؛» 
واختلفوا فى تقييم أشعاره ولكنهم أجمعوا على أصالة جوهرها وتميزها 
بوضوح المعنى؛ وجزالة الأسلوب وفخامة الكلمة» وموسيقية التعبير» وبأن 
شوقى لم يكن شاعرا ينسق الجملة تنسيقا موسيقيا بل كان شاعراً ملهماً 
يؤمن بأنه سيعيش بشعره؛ وجاء الزمن وأثبت أن الشعر الصحيح لا 
يموت. أيا كان إطاره واتجاهاته. لقد لاقى شوقى فى حياته هجوما من 
خصومه. فاتهموه بالعمالة لقصر عابدين وللخديوى والحقيقة انه بالرغم من 
انتماء شوقى للقصر فقد كان ينفعل بمشاعر الشعب ويعبر عن الاتجاه 
الوطنى فى كثير من المواقفء. وإن كانت ظروف وظيفته كشاعر الأمير 
تقتضيه أن يستعمل الدبلوماسية والكياسة فى بعض أشعاره. 

لقد كان شوقى يكره الإنجليز والاحتلال» ويناصر الحزب الوطنى 
ويؤمن بالخلافة العثمانية ويقترب من الحركة الوطنية بحذر ولكنه بعد أن 
تحرر من قيوده الوظيفية بالقصرء ناصر الحركة الوطنية التى انبعثت 
خلال ثورة ١1154‏ صراحة وإن لم يكن متحزبا لطرف من الأطراف. 

إن شوقى موهبة صقلتها ثقافات متعددة» شملت التاريخ والسياسة 
والقانون والآداب العالمية والفنون والأديان وأصول اللغة وغيرهاء وهو 
شاعر فنان شق طريقه إلى الخلودء وعبر عن خواطره وانفعالاته بقوة 
وطلاقة» وربط مصيره بمصير وطنه الذى ولد فيهء فآمن بمصر 
الفرعونية» ومصر العربية الإسلامية ومصر الحضارة التى تتحدى بها 
الزمن» وتنحنى لها هامة التاريخ. 


فيه 


لقد ساير شوقى حركة التجديد» واستعان بروعة الشعر العربى القديم 

وذاق كلماته بشكل جعله يختزن منه فى ذاكرته الكثيرء كما تأثر بدراساته 

الأولى وبدراسته فى باريس ومزج كل ذلك فى ذاكرته ومخيلاته» وصاغه 

ولتوضيح كل هذه الأمور فقد قمنا بتقسيم موضوعات هذه الدراسة 

إلى ثلاثة فصول تناولت نشأة شوقى ومراحل حياته وشعره السياسى 

والوطنى ومحاولاته الجادة فى التأليف المسرحى وبالإضافة إلى مقدمة 
وخاتمة أبرزت خلاصة الموضوع. 


المؤلف 


لك 


الفصل الأول 
نشأة شوقى ومراحل حياته 


ولد أحمد شوقى أمير الشعراء بالقاهرة فى عام ١8654‏ لأسرة امتزجت 
فيها الدماء العربية والكردية والتركيةء فعلى الرغم من أن والده مصرى 
المولد وكذلك كانت والدته فإن أجداده من أصول كردية عربية وتركية 
قدمت إلى مصر فى عصر محمد على وقد أوضح شوقى ذلك بقوله: 'أنا 
إذن عربى تركى... 

ولكن مصر هى بلادى وهى منشئ ومهادى ومقبرة أجدادى". وقد نشأ 
شوقى فى سعة من العيش خاصة وأن جدته كانت على صلة وثيقة بقصر 
عابدين حيث كانت تعمل وصيفة بالقصر ويذكر من طفولته حادثة طريفة 
ذات مغزى وهى أن شوقى كان يعانى فى طفولته من إختلال فى 
الأعصاب فلا ينزل بصره عن السماءء ولا يتجه إلى الأرض ولما قدمته 
جدته إلى الخديوى اسماعيل لتشكو له هذه المشكلة وكان وقتذاك فى الثالثة 
من عمره بدر الخديوى أمامه قطع نقود ذهبية دفعت رنينها إلى أن يتجه 
ببصره إلى الأرض للعب بهذه النقودء وكان ذلك بمثابة الدواء الذى عولج 
به شوقى حيث أصلح الارتجاج العصبى الذى كان يعانى منه مما أسعد 
جدته؛ وانتابها الفرح فقالت للخديوى هذا الدواء لا يخرج إلا من باب 
صيدليتك يا مولاى. وبعد أن تلقى شوقى تعليمه الابتدائى التحق بالمدرسة 
الخديوية» وتخرج منها فى عام ١86”‏ وخلال هذه الفترة أحب الشعر حبا 
جما وحفظ الكثير من أشعار العرب. وقد التحق شوقى بمدرسة الحقوق 
لدراسة القانون بالرغم من معارضة ناظرها لصغر سنه وذلك بوساطة 
القصر الذى تعمل به جدته وأثناء ذلك كانت عبقريته الشعرية قد وضحت 


إفة 


فألقى أشعارا فى مدح الخديوى توفيق فى المناسبات التى استرعت نظره. 
ولما كان بمدرسة الحقوق قسم للترجمة يمكن للطلاب الالتحاق به بعد 
سنتين من الدراسة» فقد التحق به شوقى ونال الشهادة فى فن الترجمة فى 
عام ١885‏ وفى أعقاب ذلك ألْحق فى المعيه السنية بقلم السكرتارية؛ وعن 
ذلك يقول شوقى فى مقدمة ديوانه 'وبينما أنا أتردد على المغفور له على 
باشا مبارك ورد عليه مرسوم من المعية السنية بطلبى إليها. ولما مثلت 
بين يدى الخديوى توفيق باشا ولم أكن رأيته من قبل» ولكن مدحته مرارا 
وأنا فى المدرسة خاطبنى بهذا اللفظ الشريف: " قرأت يا شوقى فى الجريدة 
المصرية أنك أعْطيت الشهادة النهائية وكنت انتظر ذلك لألحقك بمعيتى"' 
وفى فبراير ١86١‏ تم تعيين شوقى فى المعية إذ نشرت الوقائع المصرية 
فى عدد " مارس ١81٠‏ قصيدة 'من قلم الشاعر احمد أفندى شوقى الذى 
وُظف فى قلم السكرتارية الخديوية مطلعها: 

نفديك من ملك فى زى إنسان فكم لذاتك من حسن وإحسان 

كما نشرت الوقائع فى عدد 5١‏ ابريل ١61٠‏ قصيدة من قلم أحمد 
شوقى ومطلعها: 

هذا العزيز وذاك باب نواله تتبختر النعماء تحت ظلاله 

كما نشرت قصيدة لشوقى فى عدد ؟ أغسطس ١86٠١‏ مطلعها: 
لك مصر يجرى تحت عرشك نيلها ولك البلاد عريضها وطويلها 

ولما أحس الخديوى توفيق باخلاص شوقى لعرشه » وما يتميز به من 
ذكاء وفصاحة رأى إرساله إلى أوروبا على نفقته الخاصة لدراسة القانون 
والأدب الفرنسىء؛ فسافر إلى فرنسا فى أوائل يناير ١654١‏ حيث ركب 
البحر لأول مرة فى حياته » وكما يذكر فى مقدمه ديوانه " الشوقيات" أنه 
بعد وصوله إلى مرسيليا وجد مدير الارسالية فى انتظاره لإخباره أن 


إلفه 


الأمير أمر بأن يقضى عامين فى مدينة مونبيليه وآخرين فى باريسء وأنه 
اصطحبه إلى مونبيليه وأدخله فى مدرسة الحقوق بهاء وهناك خلع 
طربوشه وليس القبعة كما لبس الملابس العصرية التى لا تتنافى مع قيمه 
ومبادئه. وبعد أن قضى شوقى السنة الدراسية الأولى فى مونبليه التمس 
من الخديوى السماح له فى العودة إلى مصر لقضاء العطلة الصيفية بهاء 
ولكن الخديوى رفض طلبه وطالبه أن يبقى أربع سنوات كاملة فى أوروبا 
لينهل من علومها ومن الثقافة والأدب فيهاء فذهب شوقى مع رفقائه من 
الفرنسيين لزيارة مدن جنوب فرنسا كما أخذ ينهل من الأدب الفرنسى 
خاصة أدب هوجو وراسين ولامرتين» واسكندر ديماس وأميل أوجييه: 
وغيرهم من الأدباء والقصاصين. وبعد انتهاء السنة الثانية سافر فى رحلة 
إلى انجلترا حيث قضى حوالى شهرء وبعد عودته إلى باريس تعرض 
لأزمة صحية أفزعته حيث كانت الكوليرا منتشرة فى فرنسا وتوالت على 
مخيلته صور شديدة التشاؤم حيث أدرك ان الموت أصبح قريبا منه وبعد 
أن تمائل شوقى للشفاء» أشار عليه الأطباء أن يقضى بعض الوقت فى 
منطقة حارة مثل أفريقيا فسافر إلى الجزائر ومكث بها أربعين يوما ضمه 
خلالها الجو الشرقى بين ذراعيهء فأحس بالسكينة خاصة بعد ان قابل 
بعض المصريين هناك وبعدها عاد إلى باريس لاستكمال دراسته » إلى أن 
انتهى منها وحصل على الشهادة النهائية ثم بقى فى باريس فترة ينتقل فيها 
بين مسارحهاء وبين مراكز الحياة الفكرية بهاء ويسوقه وجدانه المصسرى 
إلى المتاحف ومناطق الآاثار خاصة متحف اللوفر الذى يحوى العديد من 
الآثار المصرية. 


إلة 


ومن باريس أرسل شوقى إلى الاهرام قصيدة تبين ما فى صدره 
من كلمات حائرة» باعثة لليقظة تصدح بالأمل بعد وفاة الخديوى توفيق 
وتولى الأمير الشاب عباس الثانى حكم مصرء وتشجيعه للحركة الوطنية 
وسعيه لاسترداد سلطاته من الانجليز فيقول: 


هذه مصر جاءها الدهر يسعى وهويا طالما جفاها وصدا 
ليس للدهر من وفاء ولكن هاب فيها العباس ان يستبدا 
صاحب النيل للبرية أية حرر النيل للبرية وردا 
وأرفع الصوت ان عصرك حر لن يرى من سماع صوتك بدا 
إنما الملك أن تكون بلاد وتصيب البلاد بالملك مجددا 
ومر العلم أن يزور بلدا عهدتها له الخلائق مهدا 
قل لراج أن يسترق يراعى أنا لا أشترى بذا التاج قيدا 
نومة السيف قد تكون حيساة ورأيت اليراع أن نام أردى() 


وتتنوع أنغام أناشيد شوقى ومعزوفاته من القوة الخطابية إلى 
الهممس التصويرىء ومن مجال السياسة والإثارة إلى مجال المجتمع والتنبيه 
بحقوقه» فالقضية ليس قضية جلاء وحسب وإنما هى قضية الشعب كله 
وتحرره من الاستبداد والفقر والجهل؛ وليس فى مصر من أعطى كل شئ 


.1851 /9/١8 : مارهألا)١(‎ 


له 


وفقد كل شئ سوى الفلاح الذى روى الأرض بعرقه ودموعه؛ فيغنى له 
قصيدة يقول فيها: 


قد مثلوا فى صورة مزوقة كأنها قصيسدة متمقفة 
رسم مليك محكم التمثيل بصولجان المجد والإكليل 
وتحته فى سلم المقام شريف قوم شاكى الحسسام 
وعسكرى شاهر الحسام وسائل منحدب القوام 
وتحتهم جميعهم فلاح فى كيسه محصوله المبساح 
ودون كل صورة عبارة تفيد ما تعيى بها الاننارة 
يقول فيها الملك أنى السائد فيكم» والشريف أنى القائفد 


والكاهن الثانى أنا أصلى جلكم فريضتى ونفلى 

والعسكرى أننى أحميكم والسائل المكدود أستعطيكم 

ويضرع الفلاح حسبى ربسى أطعمكم جميعكم من حبى 

ينهكنى حملكم التقييمل وليس عندى لكل جميل""ا 

بالإضافة إلى ذلك فقد جاءت قريحة شوقى بأروع أشعاره الخالدة 

مثل نهج البردة وغيرها كثير فى المدح والغزلء أنها ملكة الشعر التى 
أسرت لبه وآن له أن يفرغ لها بعد أن كان موزع النفس فى كل اتجاه. 

وفى عام ١6947‏ بدأ شوقى يعد لرحلة العودة إلى مصرء بعد أن قضى 
فى باريس أجمل أيام شبابه» وتلقى من علومها وفنونها ما أمده بثقافة حديثة 
أعانته فى فهم ما لم يكن يعرفه قبل السفر إليها. 

وما أن عاد شوقى إلى وطنه حتى قربه الخديوي عباس الثانى إليه. 
وعينه رئيسا للقسم الافرنجى بالقصرء واتخذه شاعره وقد كتب شوقى 
قصيدة فى الخديوي الشاب مطلعها: 


)1( الشوقيات المجهولة. ص 001016 


)١1( 


يا عزيز الانام والعصر سمعا فلقد شاق منطقى الإصغاء 

إن عصرا مولاى فيه المرجى أنا فيه القريض والشعراء 

وقد أُرسيل الخديوى شوقى إلى مؤتمر المستشرقين الذى عقد فى جنيف 
عام ١8454‏ مندوبا من الحكومة المصرية وهناك ألقى شوقى قصيدة تتحدث 
عن مصر من عصر الفراعنة إلى العهد الذى قيلت فيه تتضمن حوادث 
تلك العصور. وفى هذه الفترة تعرف شوقى على مصطفى كامل ومحمد 
فريد وسعد زغلول وغيرهم من السياسيين وحافظ ابراهيم واسماعيل 
صبرى من الشعراء»ء كما تعرف على عبده الحامولى وعبد الحى حلمى من 
المطربين» ورغم التنافس الشديد بينه وبين حافظ فقد عاشا يغمر كل منهما 
الآخر بتقديره» وحدثت بينهما قفشات وممازحات كثيرة تدل على مدى قوة 
الاق قيهن 

وخلال ذلك أخذ شوقى يهتم بقراءة كتب الأدب والتاريخ رغبة فى 
الفعرف” علن: جذوق. “الشخضية- المصضيرية” الممظدة: فئ. أعماق” التاريخ 
الفرعونى والإسلامي فقرأ عجائب الآثار للجبرتى والكامل فى التاريخ لابن 
الأثير والأغانى للأصفهانى والعديد من دواوين الشعر وتوالت على خياله 
الصور حول عبقرية الفراعنة وما علموه للدنياء وقد دفعه هواه بالتاريخ 
المصرى القديم إلى التقاط قصصه من ذلك التاريخ كما تتواكب صور 
التاريخ الإسلامي أمامه من فتح عمرو بن العاص لمصر إلى صلاح الدين 
الأيوبى وغيره وقد استطاع شوقى بفنه وعبقريته الشعرية أن يعالج أحداث 
التاريخ بأسلوب جديد ساخر » كما صنع لوحات وتمائيل شعرية رائعة 
لآثار قدماء المصريين ووضع أول محاولة جادة للمسرحية الشعرية فى 
الأدب العربى. 


2) 


ونظرا لأن معارك الخديوي عباس الثانى مع الانجليز فى بداية حكمه 
يلزمها شاعر ينجح فى اجتذاب مشاعر الناس وعواطفهم . فقد بدأ الخديوي 
يدرك أهمية شوقى بجانبه خاصة وأنه قد أولاه بعض المهام التى قام بها 
بكفاءة كبيرة فمنحه ثقته ٠‏ وبدأ يقدمه على رجاله» حتى أصبح صديقه 
وشاعره الذى يصحبه فى رحلته السنوية إلى تركياء وهناك اقتنى شوقى 
على ضفاف البوسفور دارا جميلة رائعة التنسيق أوحت إليه كذلك بفيض 

وقد تزوج شوقى فى عام ١85117‏ وانجب من زوجته ثلاثة من الذرية 
أولهم (أمينة) وجاء بعدها ( على) و (حسين)»؛ وقد استاثرت أمينة بأكثر 
شعره فى الأسرة لأنها كانت من وجهة نظره تمثل الحنان ورمز الطفولة 
البريئة فقال عنها: 


ولى طفلة جازت السنتين ٠‏ 
بعينين فى مثل لون السماء 
فقلت لها أيهذا الملاك 
ولكن قبلك خاب المسيح 
ومن يعدم الظفر بين الذئاب 
فخذ هاك " بندقة " نارها 

ففيها الحياة لمن حازهها 


كبعض الملائك أو أطهر 
وسنين يا حبذا الجوههر 
تحب السلام ولا انكر 
وباء بمنشوره القيصر 
فإن الذئاب به تففر 
سلام عليك إذا تسعصر 
وفيها السعادة والمفخر 


كما غمر حنانه وحبه الشديد لابنيه على وحسينء. لقد كان أحب 
الأوقات إلى نفس شوقى هى ما بعد الغداء حين يفرغ للقراءة» التى تبعده 
عن كل صراع إلا صراع الفكرء أما وقته فى المساء فموزع ما بين 
زياراته لأصدقائه من أصحاب الصحفء ثم العودة إلى "جروبى" وهو فى 
أكثر تنقلاته يحاول ان يختلط بالناس فيركب الترام ويستمع إلى أحاديث 


)05( 


العامة» حتى إذا ما جاوز الليل منتصفه؛ آن له أن يعود إلى بيته » فيتخفف 
من ملابسه» ثم يلبس جلبابا من الصوف الرقيق ٠»‏ ويبقى بغرفته يسجل ما 
نظمه طول يومهء أو يكمل قصيدة بدأهاء فإذا اتم ذلك؛ استغرق فى القراءة 
إلى منتصف الرابعة» وحده فى هدأة الليل» حتى إذا أذن الديك الصدوح.ء 
ترك القلم والكتاب» وأسلم جفنيه للنعاس. 

وقد أخرج شوقى الجزء الأول من ديوانه "الشوقيات" فى عام ١81/7‏ 
وقدم له بمقدمة أبان فيها عن تصوره للشعر وما ينبغى عليه أن يكون 
وحاول أن يجدد تحت تأثير ما قرأ فى الأدب الفرنسى لفيكتور هوجو 
ولامارتين ولا فونتين فكان ذلك سببا لاصطدامه بالنقاد حينئذ فهب محمد 
المويلحى فى صحيفة 'مصباح الشرق" يكتب مقالات بنقد الاتجاه إلى 
التجديد عند شوقى موضحا أن الشعر العربى ليس فى حاجة إلى تجديد. 

أما عن أشعار شوقى الوطنية فمن المعروف ان شوقى كان شاعر 
القصر لذلك كان شعره الوطنى يرتبط بما يرضى عنه الخديويء. لذلك 
تفوق شاعر النيل حافظ ابراهيم على شوقى فى هذا المجال وتعلق الناس 
بوطنياته أكثر من شوقى ومع ذلك فقد برزت وطنية شوقى عندما وقعت 
حادثة دنشواى عام ١105‏ وأعدم الإنجليز أربعة من المصريين وجلدوا 
وسجنوا آخرين فكتب شوقى قصيدة يندد بالحادث ويهاجم المعتمد 
البريطانى كرومر قائلا: 

نيرون لو أدركت عهد كرومر لعرفت كيف تنفذ الأحكام 

وكانت هذه القصيدة سببا فى غضب كرومر على شوقىء كما قام 
شوقى برثاء الزعيم مصطفى كامل بقصيدة مطولة وكانت هذه القصيدة 
سببا فى غضب اللورد كرومر أيضا على شوقى. 

ولما نشبت نيران الحرب العالمية الأولى وأعلن الانجليز الحماية على 
مصر وعزل الخديوي عباس الثانى الذى كان وقتذاك فى زيارة لتركيا 
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وكان شوقى فى صحبته فقد منع الانجليز عباس من العودة إلى مصر ولما 
رغب شوقى فى البقاء إلى جانبه حيث كان طريح الفراش بعد إطلاق 
الرصاص عليه فقد طالبه الخديوي بالعودة » لأن الحرب سوف تطول وإذا 
هناا انقستسة” الكو :اقباتك نوات يكورةم مم العسون عليه الفودقاه فعاف كتوق 
على ظهر آخر سفينة متجهة من تركيا إلى مصرء فوجد ان أصحابه 
أصبحوا يخشون لقاءه خشية غضب الإنجليزء الذين كانوا يعتبرونه من 
رجال عباس كما أن السلطات البريطانية رأت أن قصائده الوطنية تزيد من 
كراهية المصريين لها فطلبت منه مغادرة البلاد لصلته بالخديو وارتباطه به 
فاختار إقامته فى 'برشلونه" على شاطئ أسبانيا حيث قضى بها خمسة 
أعوام مبعدا طاف خلالها بجميع بلاد الأندلس وهناك نظم قصيدته 
المكديوز #قضين: الحم انوكم حاء فيها قوالة: 
وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نشسى 

كما سجل أمجاد العرب وآثارهم فى بلاد الأندلس التى حكموها ثمانية 
قرون. لقد كانت سنوات النفى ضاغطة قاسية على نفس شوقى ولكن نبع 
الشعر الفياض كان معه لم يفارقه ٠‏ بل زاده تدفقا وعذوبة. 

ولما ازداد شوقه لمصر كتب أبياتا إلى صديقه حافظ ابراهيم يشكو إليه 


لوعة الغربة فى قصيدة مطلعها: 

يا ساكنى مصر أنا لا نزال على عهد الوفاء وان غبنا مقيمينا 
هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا 
كل المناهل بعد النيل آسنة ما أبعد النيل إلا عن أمانينا 


غناء حزين ونفس حزينة» وهل يملك إلا الحزن» وقد رد عليه حافظ 
بأبيات من الشعر كانت بلسما لجراحه وهى: 
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عجبت للنيل يدرى ان بلبله صاد ويسقى ربى مصر ويسقينا 

والله ما طاب للأصحاب مورده2 ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا 

لم تنأ عنه وأن فارقت شاطئه وقنحة ناذينا أن كنا مقيمنتا 

ومرت السنوات كأنها الدهر وشوقى فى منفاه حتى أُعَلِتت الهدنة بين 
الدول المتحاربة فى نوفمبر ١1١4‏ وأذن له السلطان حسين كامل بالعودة؛ 
ولما بلغت شوقى أنباء السماح له بالعودة إلى مصر أسرع بالسفر وعندما 
اقتربت السفينة من الاسكندرية ولاحت أنوارها من بعيد طفرت الدموع من 
عينيه» وهتف بأبيات الحنين كزفرة طويلة لا نهاية لها: 


أنادى الرسم لو ملك الجوابا وأجزيه بدمعى لو أثابا 
ويا وطنى لقيتك بعد ياس كأنى قد لقيت بك الشبابا 
واتدو) أنوبناطيت: اكنت ”درندي عليه أقابل الحتم المجابا 
أدير إليك قبل البيت وجهى إذا فهت الشهادة والمتابا 


ووصل القاهرة نبأ عودة شوقى فاستعدت جماهير من الطلبة وغيرها 
للاحتفاء به أنهم جماهير ثورة ١114‏ الذى تخضبت أرض مصر بدماء 
إخوانهم والتى كانت قد اندلعت منذ شهور واشتركت فيها كل طوائف 
الشعب. مما جعله ينفعل انفعالا شديداء فأحس كأنه خلق من جديدء وان 
عليه ذيناً فى عنقه لهذا الشعب الذى استقبله على حين ان القصر الذى 
أصبح فى يد الملك فؤاد بن اسماعيل لم يهتم به أو بعودته» وبدأ شوقى 
مرحلة جديدة من الشعر كانت من أجمل أيام حياته » كما تفرغ للمسرح 
الشعرى الذى كان يهواهء وقد رثى فى هذه الفترة كثيرا من أعلام الوطنية 
والأدب. ففى اليوم الذى جرت محاولة اغتيال سعد زغلول توفى مصطفى 
لطفى المنفلوطى فقال شوقى فى سعد: 


إثدلة 


نجا وتمائل رباتنها ودق البشائر ركبائنها 
أرى مصر يلهو بحد الم لاح ويلعب بالنار ولدانتهيا 
ويا سعد أنت امين الإبلاد قد امتقتلأت منك إيمانها 
وقال فى المنفلوطى: 

وأخرج شوقى رائعته " مجنون ليلى" عام ١575‏ فعشقها القراء ولكن 
نقاد المسرح رغم اعترافهم بعذوبة الشعر الغنائى بها افتقدوا فيها جوهر 
المسرح وصنف تصوير الشخصيات وقد اختار شوقى صدر الدولة الأموية 
زمنا للمسرحية وبادية نجد مكانا لها: أما أشخاص المسرحية فهم قيس بن 
الملوح والمهدى والدليلى وليلى وورد زوج ليلى ومنازل غريم قيس فى 
حب ليلى. أما قراءة الأدب فقد عشقوا ذلك الطرب الرومانسى الجميل مثل 


تعالى نعش يا ليل فى ظل قفرة من البيد لم تنقل بها قدمان 
تعالى إلى واد خلى وجدول ورنة عصفور وأيكة بان 
تعالى إلى ذكرى الصبا وجنونه واحلام عيش من جد وأمان 


فكم قبلة.. يا ليل فى ميعة الصبا وقبل الهوى ليست بذات معان 
وخلال ذلك انتقل شوقى إلى داره التى خلع عليها اسم 'كرمة ابن 
هانئ" على ضفاف النيل بالجيزة » وجعلها كعبة الشعر الرصينء وفيها قدم 
للعربية فيضا عظيما من الشعر فكم شهدت "كرمه ابن هانئ" من أمسيات 
مبهجة واحتفالات حيث يجتمع الأدباء والشعراء وعلى رأسهم حافظ 
ابراهيم وخليل مطران ينشدان وسط طرب الحاضرين» وإذا ما تصادف 
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وجود أديب كبير من أدباء الشرق أو الغرب فى القاهرة دعى إلى الكرمة 
يضاف إلى ذلك أن شوقى قدم للغناء الشرقى فيضا من شعره الجميل 
فوجدت فيه أم كلثوم معينا سلسبيلا فغنت وأطربت 'نهج البردة" وقصائد 
مدح الرسول وكذلك فعل محمد عبد الوهاب فى مجال الحب والغزل. 

أما عن علاقة أمير الشعراء بمطرب الأجيال محمد عبد الوهاب فقد 
بدأت عام ١974‏ حيث اصطحب عبد الوهاب شوقى إلى باريس ثلاث 
مرات وأعجب بصوته» وتحمس له وأخذ يمهد له طريق الشهرة واللمعان 
فقدمه إلى الإذاعة المصرية الناشئة» وكان حريصا على أن تظهر صوره 
وأخباره باستمرار فى المجلات الفنية والأدبية» وسرعان ما ظهر عبد 
الوهاب كمطرب للأمراء والملوك؛ ومشاهير الرجال؛ واكتسب شهرة أكثر 
مما كان يمكن أن يحققه فى الفرق الموسيقية التى كان يعمل بها قبل 
التعرف على 'شوقى. 

وخلال ذلك حدثت معركة أدبية شديدة بين 'شوقى" من جائب 
وخصومه من الجانب الآخرء لدرجة أن الكاتبين الكبيرين "عباس العقاد' 
و"ابراهيم المازنى" اصدرا كتاب "الهيوان" وبه نقد شديد وهجوم وتجريح 
لكو قن وشخصه وحياته وتاريخه ٠»‏ وانقسمت الأوساط الأدبية والصحفية 
إلى فريقين ٠»‏ فريق يدافع عن أمير الشعراء 'شوقى" ويهاجم "العقاد' 
و"المازنى" والآخر يهاجم شوقى ويشيد بالعقاد والمازنى» ولما كان شوقى 
معجبا بعبد الوهاب وكثير الإشادة به» فإن عبد الوهاب قبح فى نظر 
خصوم 'شوقى" ولما كان عبد الوهاب يسمى "البلبل الصغير" كان خصوم 
'شوقى" يقولون إنه "الغراب الصغير" بل إن "المازنى" كان يهاجم عبد 
الوهاب فى جلساته الخاصة قائلا: هذا الولد صدره ضيق ولا يصلح أن 


زندلة 


يكون مغنيا ولكن يصلح أن يكون مريضاء كان "المازنى" يقول ذلك وهو لم 
يسمع عبد الوهاب بعد ولذلك فان أحد أصدقاء ومحبى عبد الوهاب أقام فى 
داره حفلا دعا إليه العقاد والمازنى» وغنى عبد الوهاب فى الحفل» وأبدى 
العقاد على الفور إعجابه بصوت عبد الوهاب . وقال كلمته المشهورة: " 
صوته جميل" ولا عيب فيه إلا إعجاب شوقى به" ثم سئل: نريد أن نعرف 
بكل صراحة رأيك فى عبد الوهاب؟ فأجاب: صوته قوى وعذب وجذاب» 
واستعداده الفنى عظيم.. ثم قيل له فى تساؤل: هل تمنعك خصومتك لشوقى 
من قول كلمة حق عن عبد الوهاب؟ أجاب العقاد: بالطبع لا.. وسأنظم فيه 
قصيدة ونظم العقاد أبياتا يقول فيها: 


إيه عبد الوهاب إنك شاد يطرب السمع الحجا والفؤادا 
كذ سمحتاك لرلة فعلمة تحبا كيف يهوى المعذبون السهادا 
بارك الله فى حياتك للفن وَايتحتحياك لامحيين: :اذا 


ولقد سعد شوقى بما كتبه العقاد عن عبد الوهاب خاصة أن حبه له كان 
جارفا وقويا. 

وعلى أى حال فقد استمر شوقى فى إبداعاته الشعرية والمسرحية؛ 
وطبقت شهرته الآفاق فزاره عام ١575‏ شاعر الهند "طاغور" والعديد من 
أعلام الأدب والسياسة والفكر واختير فى عام ١59717‏ عضوا فى مجلس 
الشيوخ. 

وفى ابريل من عام ١1717‏ وبعد أن أصدر شوقى الطبعة الثانية من 
الشوقيات شهدت دار الأوبرا مهرجانا ضخما لتكريم شوقى حيث أقامت له 
الهيئات الأدبية وأدباء الوطن العربى حفلا كبيرا شاركت فيه الدول العربية 
بمندوبيها فكان من الشام محمد كرد علىء ومن لبنان شكيب أرسلان ومن 
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فلسطين امين الحسينى ومن بلجيكا الأديب 'فندنبرج" ومن مصر "حافظ 
ابراهيم” و"محمد حسين هيكل" وتمت مبايعة شوقى أميرا للشعر والشعراء؛ 
وقد حضر هذه المناسبة سعد زغلول بوصفه زعيما للأمة» ونهض شاعر 
النيل حافظ ابراهيم ينشد قصيدته الشهيرة فى مدح شوقى: 

أمير القوافى قد أتيت مبايعا وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 

وبذلك استطاع شوقى عن جدارة واستحقاق ان يصبح أبرز شعراء 
جيله ووصل إلى قمة شامخة لقد رأى أن الفن موهبةء وان الموهبة لا 
يصقلها الا العلم والثقافة والاطلاع. وقد رد شوقى على الشعراء الذين 
تاعوه يمان الشعى كاك : 


أنقتبكا اكليجو و انيه الك كدف وأذاعوا الجميل من إحسانه 
ما الرحيق الذى يذوقون من كرمى وان عشت طائفا بدنائنه 
واكمتوت! الكماد اذه سكج تع أين فضل الحمام من تحنانه 
وتر فى اللهاة ما للمغخى من يد من صفائه وليانه 


و أستم شوقى يواصل العطاءء وكان فى السنين الأخيرة من حياته 
يعكف على قراءة القرآن الكريم وكتب لكوي كفن توي 17 
صعدت روحه إلى بارئها » وكان وقع وفاته فاجعا فى نفوس عارفيه 
00 فنه » ففقدت فيثارة الأدب بفقده الشاعر المبدع والناثر البليغ 
والمسرحى النابه والوطنى العظيح. 
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الفصل الشاننى 
أحمد شوقى شاعر الوطنية 


إن الظروف التى أحاطت بشوقى منذ بداية حياته جعلته يعيش فى 
بوتقة الأحداث» وجعلت عبقريته الشعرية تقترن بشعوره الوطنى ٠»‏ فعندما 
نشأ وترعرع كانت مصر يتنازعها ثلاث سلطات أحدهم سلطة الاحتلال 
البريطانىء» والثانية سلطة الخديو والأخيرة سلطة السيادة العثمانية» ولما 
كان شوقى يعادى الإنجليز ويمقت الاحتلال الذى عصف باستقلال بلاده 
فقد وقف بجانب الخديوى الذى كان فى بداية عهده يناوئ الاحتلال» ويساند 
الزعيم الوطنى مصطفى كامل فى مواقفه ضد الإنجليزء وكان معجبا بدوره 
الوطنى» كما وقف بجانب السيادة العثمانية حيث رأى فى الخلافة الإسلامية 
رمزا للوحدة بين المسلمين» وكان اتجاه شوقى فى العديد من الأحيان 
متمشيا مع اتجاه مصطفى كامل والحزب الوطنى ولما قامت الحرب 
العالفيةة !الع عدف الهمافة الند و العام هين تفيل سن الخليو يم 
بعد عزلهء وتحرر من المنصب الحكومىء فزادته الحرية قوة وتحليقا فى 
سماء الشعر مما أدى إلى استهدافه لاضطهاد السلطات البريطانية» ولما 
تحرك الشعب وقامت ثورة ١1١5‏ للمطالبة بجلاء القوات البريطانية لم 
يكن شوقى مقيما فى مصر وقتها حيث كان منفيا فى أسبانيا حتى أواخر 
٠‏ » ولما عاد إلى مصر مجد الثورة وانفعل بها كما تعرض لتصريح 
فبراير ١1707‏ وما ترتب عليه من وضع دستور ١177‏ وإقامة حياة 
نيابية » وبلغ شعره الوطنى ذروته وتغنى بالوطنية» وكان للحوادث الكبرى 
التى وقعت فى مصر صداها فى شعره الوطنى. 
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ومن أبرز قصائد شوقى الوطنية نذكر قصيدته فى ذكرى دنشواى 


ووصفه المؤثر لتلك المأساة فقال: 


يا دنشواى على رباك سلام 
شهداء حكمك فى البلاد تفرقوا 
مرت عليهم فى اللحود أهلة 

كيف الأرامل فيك بعد رجالها 
عشرون بيتا أقفرت وانتابها 


ياليت شعرى فى البروج حمائم 


(نيرون) لو أدركت عهد (كرومر) 


جد جد د عاد عمد عد 


نوحى حمائم دنشواى وروعى 
إن نامت الأحياء حال بينه 
متوجع يتمثل اليوم االذى 
السوط يعمل والمشانق أربيع 
والمستشار إلى الفظائع ناضر 
فى كل ناحية وكل محلة 


وعلى وجو الثاكلين كابة 


ذهبت بأنس ربوعك الأيام 
هيهات للشمل الشتيت نظام 
ومضدى عليهم فى القيود العام 
ومتجحاى حال أصبح الأيتام؟ 
بعد اليشاشة وحشة وظضلام 


لعرفت كيف تنفذ الأحكام؟ 


شعبا بوادى النيل ليس ينام 
منكر انو بنق قر ايه الاجتجحاتة 
ضجت لشدة هوله الأققدام 
متوحدات والجنود قيام 
تدمى جلود حوله وعنخام 
جزعا من الملا الأسيف زحام 


وعلى وجوه الثاكلات رغام 


ولما توفى مصطفى كامل سنة ١9٠8‏ رثاه شوقى بقصيدته الخالدة 
التى ترجم فيها عن شعوره بالحزن والألم بآيات بينات تجلت فيها حكمة 
القع ترج وسفن ور ؤفية النرادم” كيف قال : 


(؟5) 


المشرقان عليك ينتحعب سان 
يا خادم الإسلام أجرر مجاهد 
لعاخهة الى العا نان للبت 
السكة الكبرى حيال رباهما 
لم تألها عند الشدائد خدمة 
يا ليت مكة والمديشنة فازتا 
ليرى الأواخر يوم ذاك ويسمعوا 
جار التراب وأنت أكرم راحل 
وقال يشيد بأخلاق الفقيد: 

إن كان اللأخلاق ركن قاسم 
بالله فتش عن فؤادك فى الشرى 
وقال مخاطبا مصطفى كامل: 

يا طاهر الغدوات والروحات وال 
هل قام قبلك فى المدائن فاتح 
يدعو إلى العلم الشريف وعنده 


قاصيهما فى مأتم والدانى 
فى الله من خلد ومن رضوان 
فى الزائرين وروع الحرمان 
منكوسة الأعلام والقضصبان 
فى اندو المحكجسان و اللظطديساة 
فى المحفلين بصوتك الرنان 
ما غاب من قس ومن سحبان() 


ماذا لقيت من الوجود الفاانبى؟ 


فى هذه الدنيا فأنت البازنى 
هل فيه أمال وفيه أمانى 


ولرب حى ميت الوج دان 


خطرات والإسرار والإعلان 
غاز بغير مهند وسنان؟ 
أن العلوم دعائم العممران 


وقال فى وصف جنازة الزعيم مصطفى كامل: 


لفوك فى علم البلاد منكسا 
ما أحمر من خجل ولا من ريبة 
يزجون نعشك فى السناء وفى السنا 
وكأنه نعش (الحسين) " بكرب" 


جزع الهلال على فتى الفتيان 
لكنما يبكى بدمع قااخى 
فكأنما فى نعشك القمران 
يختال بين يكى ‏ وبين حتسسان 


)١(‏ قس وسحبان خطيبان من أبلغ الخطباء فى العصر الجاهلى. 


ضيه 


فحني اقية للد الكر يد هوه 
ومشى جلال الموت وهو حقيقة 
شقت لمنظرك الجيوب عقائل 
والخلق حولك خاشعون كعهدهم 
يتساءلون بأى قلب ترتقفى 
فلو إن أوطانا تصور هيكلا 
كان لس كن وان منت 
أو صيغ من غمر الفضائل والعلى 
أو كان للذكر الحكيم بقهية 
وقال يصفه فى مرضه الأخير: 

ولقد نظرتك والردى بك محدق 
يبغى ويطغى والطيب مضلل 
ونواظر العواد عنك أمالها 
تملى وتكتب والمشاغغل جمة 
فهششت لى حتى كأنك عائدى 
ورأيت كيف تموت آساد الشرى 


ما ضم من عرف ومن إحسان 
وجلالك المصدوق يلتقيان 
وبكتك بالدمع والهتون غوانى 
إذ ينصتون لخطبة وبي ان 
بعد المنابر أم بأى لحم ان 
دفنوك بين جوانح الأوطان 
حملوك فى الأسماع والأجفان 
كفق لبت أخايك' الأكفسجان 
لم تات بعد رثيت فى القفرآن 


والداء ملء معالم الجثمفان 
قتكل أسباهات: اكول :دو اتيس 
دمع عالج كتمة وتعادخنى 
ويداك فى القرطاس ترتجفان 
وأنا الذى هد السقام كيان ى 
وعرفت كيف مصارع الشجعان 
ما للمنون بدكهن_ يدان 


عد عد عند عند عبد جد عد د 


كلت قلق الرطاط فو اسه 
وأنا الذى أرثى الشموس إذا هوت 


من أدمعى وسرائرى وجنانى 
الوك فيك انترمنة لاز سيان 


فتعود سيرتها من الدوران 


جد عد عد عد عد د د 


5 


فل اكنيث تيقته فى الورى يتكانكن. وتسسسشييك قوق يسكات 


ناذا “دكاتي زوم نك و«وتيحت بسي :. فيك" القويئن واخائق امكايه كيين 
هون عليك فلا شمات بميت إن المنية غاية الإندس ان 
من للخسوة مفرثة يلكتمسم فيه عزنا على كسوزى أن وان 


عوفيت من حرب الحياة وحربها فهل استرحت أم استراح الشانى 
وقال فى ختام القصيدة يذكر فضل مصطفى على مصر: 
يصب مصر ويا شهيد غرامها هذائرى مصر فنم بأمان 
اخلع على مصر شبابك غاليا واليس شباب الحور والوال دان 
فلعل مصرا من شبابك ترتدى مجداتتيه به على اللإل دان 
فلو أن بالهرمين من عزماته بعض المضاء تحرك الهرمان 
علمت شبان المدائن والقفرى كيف الحياة تكون فى الشبان 
مصر الأسيفة ريفها وصعيدها قبر أبر على عظامك حانى 
أقفينيتت' انلك فى الثن ان سلهسسنان 3 '.ندلك توحتات سؤالة الفلكتهيانة 
وكان شوقى لا يتوقف عن ذكر مصطفى كامل بعد وفاته: 

فمن ذلك قصيدته التى نظمها سنة ١175‏ لمناسبة ذكراه بعنوان (شهيد 
الحق) تناول فيها ما أصاب البلاد من انقسام وتضارب وتناحرء. ثم انتقل 
من ذلك إلى ذكرى مصطفى كاملء فوفاه حقه من التكريم» قال فى 


مطلعها: 
إلام الخلف يينكمو إلاما؟ وهذه الضحة الكبرى علاما؟ 


)55( 


إلى أن قال: 

ولينا الأمر حزبا بعد حزب 
جعلنا الحكم تولية وع زلا 
وسسنا الأمر حين خلا !ليبا 
وقال ذاكرا محاسن الزعيم: 

شهيد الحق قم ثره يتييسا 
أقام على الشفاه بها غرييهيما 
ولم أر مثل نعشك إذا تهادى 
تسيل نوو لاما ا 
وما أنساك فى العشرين لمسمسا 
يشار إليك فى النادى وترمى 
إذا جئت المنابر كنت ( قتسا) 
وأنك ألذ للحق امتحد هس هزازا 


وتحمل من أديم الحق وجها 


أتذكر قبل هذ الجيل جيلا 
مهار الحق بغضنا إليهسم 
لواؤك كان يستقيم بجام 


فلم نك مصلحين ولا كراما 
ولم نعد الجزاء والانتقاما 
بأهواء النفوس فما استقاما 


بأرض ضيعت فيها اليتامى 
ومر على القلوب فما أقاما 
كان بمهجة الوطن السقاما 
فغطى الأرض وانتظم الأناما 
وضم مروءة وحوى زماما 
لاك حزاليكا :قدا ناسنا 
بعينى من أحب ومن تعامى 
إذا هو فى عكاظ علا السناما 
وألطف حين تنطقه ابتساما 
0200 كك 


سهرنا عن معلمهم وناما؟ 
شكيم القيصرية واللجاما 
وكان الشعر بين يدى جاما 


285١ 


غرسنا كرمها فزكا أصولا بكل قراءة وزكاء مداما 


جمعتهمو على نبرات صوت كنفخ الصور حركت الرجاما7(") 
+ جد عد عبد عد يد عد اعد عد 

لك الخطب التى غص الأعادى 0 الا 

فكانت فى مرارتها زئيرا وكانت فى حلاوتها بغام") 


عا ع جد 6د عند عند ميد عاد عبد 


بك الوطنية اعتدلت وكانت حديثا من خرافة أو مناما 
بنيت قضية الأوطان منها وصيرت (الجلاء) لها دعاما 
وله قصيدة فى ذكرى مصطفى كامل سنة ١575‏ قال فيها: 
لح وخا امن له اتسين وحياة من السيهيمر 
الاسححة هاتسي هعضا قن بعدت غاية السقغر 
الحعية الفحيين كامسححياً أبت الثهون و القع سان 
ل قد أتانا من الحغخر 
إنما الميت من مشى ميت الخبر والخبر 
من إذا عاش لم يفد وإذا مات لم يضصسر 
ليس فى الجاه والغثى منه ظل ولا تمر 
قبح العز فى القصور اذا :لحي لقص يل 
عد ع 
أعييسوق الدق واقسسة وإلى ( مصطفى ) افتقر 
(١)بمعنى‏ القبور 
(") بمعنى الاصدقاء 
(') صوت الظبى 


)"1/( 


وتمنت حياضة 
الذى ينفذ الم دى 
أيها القوم عظموا 
أذكقروا الخطبة التى 
لم ير الناس قبلها 
لست أتسى لواءه 
ككسينسن الئاس كحتة 
وترى الحق حوله 
كلماراحأو غدا 


يا أخا النفس فى الصبا 
وخليلا ذخرته 
حل بينى وبيئنهة 
كيف أجزى مودة 
غير دمع أقونه 
وفتبتطي إن عا تعمل 
لم ينم عنك ساعة 
قم تر القفوم كنلة 
جددوا ألفة اللهوى 
الفونجه وو اكتم تيم 


اانا اننا 


إثبية 


في العمصازة الذكن 
والذى يركب الخطر 
واضع الأس والحجر 
هى من أية القبلتر 
منبراتحت محتضصر 
وهو يمشى إلى الظفر 
زمراإثرهازمر 
لاترى البيض والسمر 
نفخ الروح فى الصور 


لذة الروح فى الصعغفر 
لم يقومبمدخر 
فى فجاءاته القدر 
لم يشب صفوها كدر 
قل فى الشأن أو كثر 
بالكم الاك والذكسين 
فى الأحاديث والسمر 
مثل ملمومة الصخر 
و التعميد] واللاس تحجن 
أوالأساتحيية اتسين 
غاديات من الغير 
وأفاقكيحصوؤوا من الخحتحجس. 


أقبلوا نحو حقهم مالهم غيرهوطر 


جعلوه خلية شرعوا دونها الإبر 
وتواصوا بخطة وتداع والمؤخمر 
وقصارى أولى النهى يتلاقون فى الفكقر 
اذنونا بموقف من جلال ومن خطصسر 
نسمع الليث عذ 5 دون آجالمبس سه زأر 
قل لهم فى نديهمم مصر بالباب تنتظر 


إن حب شوقى للوطن يتمشى مع معظم قصائده. التى نشرها فى 
ديوانه» وله فوق ذلك أبيات بلغ فيها حبه للوطن درجة التقديس والعبادة مما 
يجعلها تسير مسرى الحكم والأمثال» على تعاقب السنين والأجيال» وتبعث 
فى نفوس المواطنين روح الإخلاص العميق للوطن والتفانى فى خدمته. 
كقوله سنة ١57١‏ بعد عودته إلى مصر من منفاه: 


ويا وطنى لقيتك بعد يأس كأنى قد لقيت بك الشبابا 
ولو أنى دعيت لكنت دينى عليه اقابل الحتم المجابا(') 
أدير إليك قبل البيت وجهى إذا فهت الشهادة و المتابا 


ففى هذه الأبيات يربط شوقى الوطن بالدين ويدير وجهه إلى الوطن 
قبل الكعبة عندما يلقى ربه. 
وقوله سنة ١5714‏ مخاطبا الشباب: 


وجه الكنانة ليس يغضب ربكم ان تجعلوه كوجهه معبودا 
ولوا إليه فى الدروس وجوهكم وإذا فرغتم . فاعبدوه هجودا 
)١(‏ بمعنى الموت 


)59( 


إن الذى قسم البلاد حبا كمو بلدا كأوطان النجوم مجيدا 


قد كان - والدنيا لحود كلها للعبقرية والفنون مهودا 
وقوله وهو فى منفاه: 
وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 


أى أنه لو شغل عن الوطن بجنة الخلد وسكنهاء لبقيت نفسه تهفو إلى 
الوطن وتنزع إليه. 
وقوله فى قصيدته سنة ١5757‏ فى نكبة دمشق من الاستعمار الفرنسى: 


وللأوطان فى دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة تدق 
وقوله: 
لو تلوماها أليست حرة وهوى الأوطان للأحرار دين 
وقال سنة :١5٠١54‏ 
وبلغ حبه لمصر أن جعلها كعبة أشعاره قال: 
وإنى لغريد هذا البطاح كسد جنافا وسلسالها 
ترى مصر كعبة أشعاره وكل معلقة قالها 


وعندما قامت ثورة ١119‏ التى أعادت للمجتمع المصرى وجهه 
الحقيقى قال فى قصيدة له بعنوان (الحرية الحمراء) يمجد فيها ثورة 


841 : 
يوم البطولة لو شهدت نهاره لنظمت للأجيال ما لم ينظم 
غبنت حقيقته وفات جمالها باع الخيال العبقرى الملهم 
لولا عوادى النفى أو عقبانه والنفن: حال مع .هذا جهنم 


اكبيد 


لجمعت ألوان الحوادث صورة مثلت فيها صورة المستسلم 


وحكيت فيها النيل كاظم غيظة وحكيته متغيظا لم يكمخم 

ثارت على الحامى العتيد وأقسمت بسواه جل جلاله لا تحتمى 
عد عبد عبد عد عد 

يوم النضال كستك لون جمالها حرية صبغث أديمك بالدم 


تعلق شوقى بأهمية جلاء الانجليز عن مصر 

ويبدو فى شعر شوقى مبلغ تعلقه بالجلاءء وإيمانه به وهذا ولا ريب 
من فيض الوطنية التى يستلهم منها شعره. 

قال فى سنة ١9175‏ يخاطب الشباب الذين أفرج عنهم بعد الحكم عليهم 
فى قضية المؤامرة الكبرى: 


لما بنى الله القضية منهمو قامت على الحق المبين عمودا 
حسدادوا يبيام القيات :فكوا «رتسسارزون :ل الحداة الحواة 
طلبوا (الجلاء) على الجهاد مثوبة ‏ لم يطلبوا أجر الجهاد زهيدا 
والله : ما دون الجلاء ويومه يوم تسميه الكنانة عيدا 


وجد السجين بيدا تحطم قيده من ذا يحطم للبلاد قيودا؟ 
وقال شوقى وهو يدعو إلى الجد والتضحية: 


والمرء ليس بصادق فى قوله حتى يؤيد قوله بفعاله 
والشعب إن رام الحياة كبيرة خاض الغمار دما إلى آماله 


وعندما نجح الإنجليز فى بث روح الفتنة بين المسلمين والأقباط بعد 
اغتيال بطرس غالى رئيس النظار قال شوقى فى قصيدة له فى رثاء 
بطرس غالى سنة ٠ :١19٠١‏ 


)91١( 


الحق أبلج كالصباح لناغبر 
أعهدتنا والقبط إلا أملة 
نعلى تعاليم المسيح لأجلهم 
الدين للديان جل اله 
ياقوم بان الرشد فاقضوا ما جرى 
هذى ربوعكم وتلك ربوعتنا 
هذه قبوركم وتلك قبور:ن ا 
فبحرمة الموتى وواجب حقهمم 


لو ان قوما حكموا الأحلاما 
للذرض واحدة تروم مراما 
ويوقرون لأجلنا الإسلاما 
لو شاء ربك وحد الأقواما 
وخذوا الحقيقة وانبذوا الأوهاما 
متقابلين نعالج الأياما 
متجاورين جماجما وعظاما 
عيشوا كما يقضى الجوار كرااما 


وقال شوقى فى قصيدة أخرى له فى هذا المعنى : 


تعالوا عسى نطوى الجفاء وعهده 
ألم تك (مصر) مهدنا ثم لحدنا 
الم تك من قبل (المسيح بن مريم) 
فهلا تساقينا على حبه الهوى 
ومازال منكم أهل ود ورحمة 
فلايتنكم عن ذمة قتل ( بطرس) 


وننبذ أسباب الشقاق نواحيا 
وبينهما كانت لكل مغانيا 
و(موسى) و (طه) تبعد النيل جاريا 
ووذ تمي انها نينا 
ذف النسلفون القين ناز ال تاقينا 
فقدما عرفنا القئل فى الناس فاشيا 


كما قال مخاطبيا الشباب فى قصيدة يستحثهم فيها على العلم والجهاد من 


أجل مصر: 
يا شباب الغد وأبناء الفدى 
هل يمد الله لى العيش عسى 
وأرى تاجكم فوق السما 
من رأكم قال مصر استرجعت 


أمعنة :تله هنا بسكي :اذا 


لكم أكرم وأعزز بالفداء 
أن اراكم فى الفريق السعداء 
وارى عرشكم فوق ذكاء 
عزها فى عهد (خوفو) و (مناء) 
مابنى الناس جميعا للعفاء 


(فدية 


إنما مصر إليكم وبكم 
عصركم حر ومستقبلكم 
لا تقولوا حطنا الدهر فما 
هل علمتهم أمة فى جه لها 
باطن الأمة من ظاهرها 
فخذوا العلم على أعلامه 
وأقرأوا تاريخكم واحتفظوا 
أنزل الله على ألسنهسم 
واحكموا الدنيا بسلطان فما 
واطلبوا المجد على الأرض فإن 


وحقوق البر أولى بالقضاء 
فى يمين الله خير الأمناء 
هو إلا من خيال الشعراء 
ظهرت فى المجد حسناء الرداء 
إنما السائل من لون الإناء 
واطلبوا الحكمة عند الحكماء 
بفصيح جاءكم من فصحاء 
وحيه فى أعصر الوحى الوضاء 
خلقفت نضرتها للضعفاء 
هى ضاقت فاطلبوه فى السماء! 


وقال شوقى عن الدستور والحياة الدستورية السليمة 


شر الحكومة أن يساس بواحد 


وقال فى قصيدة له عن (الأزهر): 
وتفيأوا الدستور تحت ظلااله 
لا تجعلوه هوى وخلفا بيئك لم 
اليوم صرحت الأمور فأظهرت 
قد كان وجه الرأى ان نبقى يدا 
فإذا أتتنا بالصفوف كندٍ 37 
وقال من قصيدة له فى عيد الجهاد: 
وبالدستور وهو لنا حية 
أخذناه على المهج الغوالى 


زفيدية 


فى الملك أقوام عداد رماله 


كنفا أهش من الرياض وأنضرا 
ومجر دنيا للنفوس ومتجرا 
ما كان من خدع السياسة مضمرا 
ونرى وراء جنودها انجلترا 


نرى فيه السلامة والفلاحا 
ولةاناخةة انيلا نامي يتا 


نينا افيه مزق مط رن تيتا ومن هم كل تاركة جنا كستصصيا 


وقال عن الحياة الدستورية السليمة: 


إذا سلم الدستور هان الذى مضى وها من الأحدات :ما كان آتيا 
الأكل:ذني لقالك: لاخلا جمهيية سدلنا عليه صفحنا والتناسيا 
وقال فى قصيدة يدعو الشباب إلى إنكار الذات: 

قالوا أتنظم للشباب تحية تبقى على جيد الزمان قصيدا 
قلق الشيناب :ثم عق ها تحن من أن أزيدهمو الثناء عقودا 
قبلت جهودهم البلاد وقإلت تأجا على هاماتهم معقودا 
خرجوا فما مدوا خناجرهم ولا منوا على أوطانهم مجهودا 
خفى الأساس عن العيون تواضعا من بعد ما رفع البناء مشيدا 


أما عن حكم شوقى وعظاته فتنساب فى شعره الذى يخاطب به 
قال عن جلال الملوك وأنه إلى زوال ولا يبقى إلا جلال الخلود: 


جلال الملك أيام وتمضى واه يضيب يتل الكالفيها 
وقال عن الخلود للعمل الصالح: 

من سر أن لا يموت فبا لعلى ‏ + خلد الرجال وبالفعال النابه 

ما مات من حاز الثرى آثاره واستولت الدنيا على آدابه 

قل للمدل بما له وبجاهه وبما يحل الناس من أنسابه 

هذا الأديم يصد عن حضاره وينام ملء الجفن عن غيابه 

إلا فتى يمشى عليه مجددا ديباجتيه معمرا لخرابه 
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وقال عن أهمية العدل كأساس للملك: 
والعدل فى الدولاب أس ثابت يفنى الزمان وينقذ الأجيالا 


وعن فلسفة الحياة قال من قصيدته فى رثاء مصطفى كامل: 


دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وتنوان 
ومن قوله فى ذكرى كارنارفون مكتشف كنوز توت عنخ آمون: 
فى الموت ما أعيا('وفى أسبابه كل امرئ رهن بطى كتابه 
إن نام عنك فكل طب نافع أو لم ينم فالطب من أذنايبه 
إلى أن قال منوها بفضل كارنارفون فى اكتشافاته الأثرية: 
أفضى إلى ختم الزمان ففضه وحبا إلى التاريخ فى محرابه 
وطوى القرون القهقرى حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه 


ومن قوله فى العظة والاعتبار حين سقطت أدرنة وكانت من أمهات 
المدن الإسلامية فى مقدونية و غلبها البلغار سنة :١9١١‏ 

يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام 
إلى أن قال يندد بسياسة الترك: 

رفعوا على السيف البناء فلم يدم ما للبناء على السيوف دوام 

أبقى الممالك ما المعارف اسه والعدل فيه حائط ودعام 

إن الغرور إذا تملك أمة كالزهر يخفى الموت وهو زؤام 


وحول غلظة الانجليز مع المصريين قال فى قصيدة أثناء انعقاد 
مؤتمر لوزان مشيرا إلى سوء معاملة الإنجليز مع مصر لأنها لم يكن لها 
من القوة ما تسترد به حقها: 


)١(‏ ما أعياه أى ما أعجز عن إدراك حقيقته 


(ة8) 


ولو كنا نجر هناك سيفاأا وجدنا عندهم عطفاً ونا 
سيقضى (كرزن) بالأمر عنا وحاجات (الكنانة) ما قضينا 


وقال فى هذا المعنى: 
يا طير والأمثال تضطص وك الت لتحيل 
دنياك من عاداتها ألاتقق ون لأعزل 


وحول رأيه فى نظم الحكمء. وأهمية أن تحكم الشعوب نفسها قال ينبه 

الملوك إلى قوة الشعوب ويدعوهم إلى النزول على حكمها: 

إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مض اء 
تسكن الويهتن للواتوبنن لأسو فيكف الخلائق العقسلاء؟ 
يحسب الظالمون أن سيسودو230 ن وأن لن يؤيد الضعفاء 
والليالى جوائر مثثلما جا روا وللدهر مثلهم أكئمواء 
وقال يبشر بحكم الشعوب وزوال حكم الفرد: 

زمان الفرد يا فرعون ولى ودالت دولة المتجبريئنا 


وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازليا 
وقال يندد بالمستبدين: 
المستبد يطاق فى ناووسه تحت تاجيه وفوق وثاب ه"7") 


والفرد يؤمن شره فى قبره- كالسيف نام الشر خلف قرابه9") 
وقال فى هذا المعنى يخاطب توت عنخ آمون: 


)١(‏ الناووس ٠‏ القبر ٠‏ والوثاب : السرير 
)١(‏ قراب السيف : غمدة 


إنحية 


قسما بمن يحيى العشقلام 
لو كان من سفر ألا 
لرأيت جيلا غير جيلك 
ورأيت محكومين قد 
روح الزنمان ونظضشلمه 
إن الزمان وأل هه 
فإذًا : أبت مشا ببح تسيا 
لاق الزمان تجدهمو 
هم فى الأواخر موالدا 


مولا أزيدك من يمين 
بك أمس و فلح مدب نَ 
بالجيابر لاا يدهيهيعن 


نصبوا وردوا الحاكميسستن 


وعقوللهم فى الأوإاين 


وفى مسرحية ( مصرع كليوباتره) تحدث على لسان (حابى) موضحا 


أ الشعب قد ينخدع فقال: 
إسمع الشعب دي ون 
مذ السحيى لكا فب ييا 
أثر البهتان فيه 


كيف يوح ون إليه 
ولطاق ارون طحت 


عقله فى أذذيه 


وقال سنة ١57“‏ حينما اجتمع المؤتمر الوطنى يوم ١5‏ فبراير من 
تلك السنة وائتلفت فيه الأحزاب بعد توحيد الصفوف: 


صرح عل الوادى المبارك ضاحى 
كنينافى: نكا #العترى قصل 
وكأن رفرفة رواق من ضحى 
العدق كلت عدا + امسر يدنه 


أفضية 


متظاهر الأعلام والأوضاح 
ساحات فضل فى رحاب سماح 
وكان حائطه عمود صياح 
ومراشد السلطان خلف جناح 


هو هيكل الحرية القانى له 
ينهار الاستبداد حول عراصه 


ويكب طاغوت الأمور لوجهه 


ما للهياكل من فدى وأض اح 
تحت النبال وصوبها السحاح 
مثل انهيار الشرك حول (صلاح) 
متحطم الأصناف والأشباح 


د جد يد عبد يد عاد عد #6 #6 


هو ما بنى الأعزال بالراحات أو 
أخذنه (مصر) بكل يوم قاقتم 
هبت سماحا بالحياة شبابها 
ومشت إلى الخيل الدوارع وانبرت 
وقفات حق لم تقفها أمة 
وإذا الشعوب بنوا حقيقة ملكهم 
إلى أن قال فى توحيد الصفوف: 

بشرى إلى الوادى تهز نباتنه 
تسرى ملمحة الحجول على الربى 
التامت الأحزاب بعد تصطصطدع 
سحبت على الأحقاد أذيال الهوى 
ويجرك أخافيف: العكات كأتسها 
ترمى بطرفك فى المجامع لا ترى 


هو ها يتن" التتهيس طداء بالأرواح 
ورد الكواكب أحمر الإصباح 
والشيب بالأمارق غير شعهاح 
للظافر الشاكى بغير سمالاح 
إلا انثنت آمالها بنتيمعحااح 
علو الماثة كاد الأقعد مزاج 


فق لدو شاف تيت" الأذواح 
وتسيل غرتها بكل بطاح 
وتصافت الأقلام بعد تلاح 
ومشى على الضغن الوداد الماحى 
سمق هك الأركاد ب الاكمسحجسيداخ 
غير التعائق واشتب اك الراح 


وقال فى سنة ١978‏ من قصيدة له فى الاحتفال بإنشاء بنك مصر 


الذى بناه طلعت حرب يدعو شوقى إلى الاكتتاب فى رأس مال البنك وينوه 


بفضل المال فى نهضة الأمم فيقول: 


كيه 


قف بالممالك وانظر دولة المال واذكر رجالا أدالوها باجمال 


إلى ان قال: 
يا طالبا لمعالى الملك مجته دا خذها من العلم أو خذها من المال 
يالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال 
سراة مصر عهدنا كم إذا بسملت ليد الدعاء سراعا غير بخغخال 
تبين الصدق من بين الأمور لكسم ‏ فامضوا إلى الماء لا تلووا على الآل 
لا يذهب الدهر بين الترهات بكم وبين زهر من الأحلام قتال 
هاتوا الرجال وهاتوا المال واحتشدوا رأيا لرأى ومثقالا بمتقال 
هذا هو الحجر الدرى بينكم و ففبنوا بناء قريش بيتها العالى 
آمال مصر إليها عالما طمحت هل تبخلون على مصر بأمال 
فابنوا على بركات الله واغغتدمسوا ماهيأ الله من حظ وإق#بال 
وقال فى قصيدة أخرى: 

الملك بالمال والرجال لم يبن ملك بغير مال 
وقال فى قصيدة له فى احتفال أقامته نقابة الصحفيين: 
لكل 5 نارم شضي امت ح ينين يتنة  ”‏ نوانة هد الزمان الصيستْحصمييييت 
لسان البلاد ونبضص الجلساد وكهف الحقوق وحرب الجنف7) 
تثلزى كشي 'الضيهى :فى انتداق ذا الكلممتسيهه هز قنقيها لدت 
ل ا 0 كوج لاا كط اللي م ف 


عاد عد ماد عاد 6د 


فيا :فين السحف سح ديهز |3 ٠.فا‏ اوضق ليها كرو ا كتاسيكت 


)١(‏ بمعنى الظلم 
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فإن السعادة غير الظه ور 
ولكنها فى نواحى الضمير 
ومن نسى الفضل للسابين 
أليس إليهم صلاح البزناء 


وغير الثراء وغير التست سرف 
إذا هو باللؤم لم يكت فى 
تلقى من الحظ أسنى التحصطف 
و أمف خمكنا بلاع الس حتفت 
فما عرف الفضل فيما عرف 
إذا ما الأساس سما بالغغرف 


وقال عن حنينه إلى الوطن عندما زاد حبه له وتعلقه به فى منفاه 
بالأندلسء وقد كان نفيه بأمر السلطة العسكرية البريطانية خلال الحرب 
العالمية الأولى سنة ١5١5‏ وبقى فى منفاه بعيدا عن الوطن نحو خمسة 
أعوام إلا قليلاء فازداد شعورا بلوعة الحزن على فراقه ٠‏ واستثار النفى 
الوطنية الكامنة فى نفسه» وأججت الغربة نارهاء فانطلق يشدو بالحنين إلى 


الوطن. 


وإلى جانب ذلك نظم قصيدة يعارض فيها الشاعر البحترى بقوله: 


اختلاف النهار والليل ينسى 

وسلا (مصر) هل سلا القلب عنها 
كلما مرت الليالى عليه 

إلى أن قال: 

يا ابنة اليم!') ما أيوك بختيل 

أحرام على بلابازل هه الدو 

كل :داز أحق بالأهب ححسل إلا 


)١(‏ يقصد السفينة 


أذكر لى الصبا وأيام انسسى 
أو أسا جرحه الزمان المؤسمى 


رق والعهد فى الليالى تقسمى 


ماله مولعا بمنع وحبس 


فى خبيث من المذاهب رجس 


0) 


نفسى مرجل وقلبى شقلراع 
واجعلى وجهك (الفنار) ومجرا 
وطنى لو شغلت بالخلد عخغخه 
شهد الله لم يغب عن جفوخنى 
إلى ان قال فى الحنين إلى مصر: 
لكن (مصر) وإن أغضت على مقة() 
على جوانبها رفت تمأمغذن ا 
ملاعب مرحت فهيا مأربزنا 
ومطلع لسعود من أواخردتا 
بنا فلم نخل من روح يراوحغخنا 
كأم موسى على اسم الله تكاقفا 


وهضين كالكره :دق الالصناق فاكية 
يا سارى البرق يرمى عن جوانحنا 
لما ترقرق فى دمع السماء دما 
إلى أن قال يخاطب مواطنيه: 

إلى الذين وجدنا ود غير هخم 
يا من نغار عليهم من ضماترنا 
ناب الحنين إليكم فى خواطرزنا 


)١(‏ بمعنى المحبة 


بهما فى الدموع سيرى وأرسى 
ك يد (التغر) بين (رمل) و (مكس) 
نازعتنى إليه فى الخلد نذكسمى 
تخضية ساعة و لخدن عسي 


عين من الخلد بالكافور تسقييما 
ونخول بحافاتها قافكدوو كينا 
وأربع أنست فيها أماذنيئذزا 
ومغرب لجدود من أواليتبا 
من بر مصر وريحان يغادينا 
وباسمه ذهبت فى اليم تلقييبا 


لحاضرين وأكواب لباديئنا 


بعد اللهدوء ويهمى عن مأقينا 
هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا 


دنيا وودهمو الصافى هو الدينا 
ومن مصون هواهم فى تناجينا 
فى النائتبات فلم يأخذ بأيديبا 


)41( 


إلى أن قال يشيد فى منفاه بعظمة مصر: 


مزل الشمسن هيز انا و لا ضعت 
ألم تؤله على حافقته ورأت 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
ولم يضع حجرا بأن على حجر 


فى ملكها الضخم عرشا مثل وادينا 
عليه آباءها الغر المياميااةه؟ 
قبل (القياصر) دناها (فراعيغخنا) 
فى الأرض إلا على آثار باينا 
به يد الدهر لا بنيان فانيبا 


إلى أن قال فى تحية مصر وتشوقه إليها من منفاه: 


أرض الأبوة والميلاد طيبيها 

كانت محجلة فيها مواقفق اب ا 
فآب من كرة الأيام لاعبدذزبا 
ولم ندع لليالى صافيا فدعت 


مر الصبا فى ذيول من تصابينا 
هن | مسلشلة" الشكودى :ذو افوتسحميا 
وثاب من سنة الأحلام لاهينبا 
بأ تغضن- فقا 'الذهن :(ميت هنا 
والبر نار وغى والبحر غسلينا 
فيها إذا نسى الوافى وباكيتنا 


وقال يذكر والدته بحلوان وقد توفيت قبيل عودته: 


كنز (يحلوان) عند الله نطلبه 
لو غاب كل عزيز عنه غيبتنا 
إذااخملنا لمصر أوله شجنا 


خير الودائع من خير المؤدينا 
لم يأته الشوق إلا من نواحينا 
لم ندر أى هوى الأمين شاجينا 


وقال أيضا فى منفاه يهتف بمصر وساكنيها: 


بجاكي لون رن عسي 
هلا بعثم لنا من ماء نيلك م 
كل المناهل بعد النيل أسشغخسة 


عهد الوفاء وإن غبنا مقيمينا 
كنْنًا تبلية أحشاء صبادينا 
ما أبعد النيل إلا عن أمانينا 


(؟4) 


وقد بعث شوقى بهذه الأبيات إلى صديقه وصنوه حافظ ابراهيم فأجابه 
حافظ بالأبيات الآتية: 
عجبت للنيل يدرى أن بلبالبه صد ويسقى ربا مصر ويسقينا 


تاالله ما طاب للأصحاب مورده ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا 
لم تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا مقييه#ا 


لقد ملك حب مصر مشاعر شوقى فكان يتغنى بعظمتها ويشيد بمفاخرهاء 
وتفيض قصائده بهذا المعنى السامى. قال فى تحية مصر والنيل والهرم من 
قصيدة نظمها سنة ١9١15‏ يحيى بها الطائرين العثمانيين سالم وكمال حين 
قدومهما إلى مصر على متن طائرتهما عن طريق العريش وسيناء: 

يا راكب الريح حى النيل والهرما وعظم السفح من سيناء والحرما 
وقف على أثر مر الزمان به فكان أثبت من أطواده قعممسا 
واخفض جناحك فى الأرض التى حملت موسى رضيعا وعيسى الطهر منفطما 
وأخرجت حكمة الأجيال خالل دة وبينت للعباد السيف والقالما 
هذا فضاء تلم الريح خاشئنعة به ويمشى عليه الدهر محتشنما 


2) 


وقال من قصيدة له فى أبى الهول: 


أبا الهوول طال عليك العصر 
فيالدة الدهر لا الدهر شب 
إلام ركوبك متن الرما 
تسافر متنقلا فى ال3-لدعرو 
أبينك عهد وبين الجببلا 
أبا الهول أنت نديم الما 
ظليل الحضارة فى الأولاي 


وبلغت فى الارض أقصى العمر 
والزا انض كاوزك هن المشمين 
ل لطى الأصيل وجوب السحر 
ن فأيان تلقى غبار السمففر؟ 
ل تزولان فى الموعد المنتظفر 
ن نجى الأوان سمير العصر 
ن رفيع البناء جليل الأفغلر 


وختمها بقوله: 
تحرك أبا الهول هذا الزمان 


وقال فى الأهرام من قصيدة له سنة :١977‏ 


قف ناج أهرام الجلال وناد 

تشكو ونفزع فيه بين عيونهم 
ونبثهم عبث الهوى بتراثهم 
ونبين كيف تفرق الأخوان فى 
إن المغالط فى الحقيقة نفسه 


إن الأبوة مف زع الأولاد 
من كل ملق للهوى بقهيد 
وقت البلاء تفرق امنيس سيك اذ 


باغ على النفس الضعيفة عاد 


+ عد جد جد عند عد جد عند عند مهد عند 


قل للأعاحيب الثلاث7') مقاالة مسن هاتف بمكانهن وشاد 


لله أنت فما رأيت على الصفنا 


أسست من أحلامهم بقواعد 


قم قبل الأحجار والأيدى التى 


)١(‏ يشير إلى الأهرام الثلاثة 


هذا الجلال ولا على الأودتاد 
وعليك روحانية العد ساك 
ورفعت من أخلاقهم بعم اد 


القسةة لمجهيا فيجنذ ا من الأباذ 
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وخذ النبوغ من الكنانة إنها 


مهد الشموس ومسقط الآراد(”) 


وقال يشيد بعظمة الأهرام من قصيدته (على قبر نابليون): 


قم إلى الأهرام واخشع واطرح 
هو #الطنة. عت الكيسستمط: أذ 
وتسنم منبرا من ا حجصجصسر 
افده كلياكك ايب حي ا 
فظة قوفى يها أوتح سحي دن 


خيلة الصيد وزهو الفاتحين 

حرم الدهر ومحراب القرون 
كاعد ينه تمن عه اممو 

لك وابعث فى الأوالى حاشرين 
قد احاطت بالقرون الأربعين 
غاية قصر عنها الفاتحسون 
بعد العهد فهل يععتتتبرون؟ 


)١(‏ يقصد الجملة الى قالها بونابرت لجنوده قبل معركة الأهرام عام ١794‏ "أن أربعين 
قرنا من الزمان تنظر إليكم من فوق قمم هذه الأهرام " 


)45( 


ووضع شوقى نشيدا جميلا للنيل يتغنى به الشباب والمواطنون قال: 


النيل العذب هو الكوثر 


ريان الصفحة والمنظر 


والجنة شاطئه الأخضر 


د ان دنا اننن نينط نينا ديا الي 


البحر الفياض القدس 


افجاك القائن وما سيدا 
والمنعم بالقطن الأنور 


نيل امي ني اندنة اددية انين نيا ني 


عن التسيان الدرشوها 
فترى زرعا يتلو زرعا 


لم يخل الوادى من مرعى 


وهنا يجنى وهنا ييبذر 


لبراند نينا نينا نيا نينا نين اننا 


جار ويرى ليس بجار 
ينصب كتل منهار 


لأناة فيه ووقار 
ويضج فتحسبه يزار 
من منبعه وبحيرته 


أوانا: لفك وك اتسين 


العام لاختيار نشيد وطنى لمصر فقال: 
عزو فسن الثان ليما 
على الأخلاق خطوا الملك وأبنوا 
أليس لكم بوادى النيلك عدن 
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فهيا مهدوا للملك هيا 
ألم تك تاج أولكم ملتسمسكجكا 
فليس وراءها للعز ركنن 
وكوثرها الذى يجرى شهيا 


لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه 
إذا ما سيلت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا 


+ علا لا ا عند د عند 


لنا الهرم الذى صحب الزمانا وم كدكاقة. أخذ لمانا 

ونحن بنو السنا العالى نمانا أوائل علموا الأمم الرقيا 
> عاد عا مهد عد عند هد عهد 

نشأنا نشأة فى المجد أخرى جعلنا الحق مظهرها العليا 
جد كد عاد عد جد عد عند 

جعلنا مصر ملة ذى الجلال وألفنا الصليب مع الهلال 

وأقبلنا كخصف من عوال يشد السمهرى السمهريا 
أ عاد يد عبد عبد عبد عند عند 

تقوم على البناية محسنينا ونعهد بالتمام إلى بنينا 

نموت فداك مصر كما حيينا ويبقى وجهك المفدى حيا 


إفحة 


ويذكر توت عنخ أمون وعظمة حضارة عصره بعد كن اكتشفت كنوزه 
فى (وادى الملوك) فيقول: 


درجت على (الكنز ) القرون 
يا ابن الثواقب من ( رع) 
نسب عريق فى الضحى 
أرايت كيف يئووب من 
ومنولك اتسمكان التحممعرز 
حبس الخلودءبنى لكتسسيحم 
لورواخة المققة مح ب سق 
حتى تسابقتم إلى الإأإحسان 
تتركوه فى الجليل 
هذا القيام فقل لالبا 
النعى عاية سنح جيل 
انق مخ عاد تتح نكم 
أنتم أبساطي ن الحضا 
المتقنون وإنما 


وأتت غلى الدت7") السيذل 0 
وابن الزواهر من (أمون) "ا 
بذ القبافل والبطلب ون 

غمر القضساء المغرقون 

ن على رحى الزنمن الطحون 

خلقا به تتف ا ا لردون 
ونه ا لمكا خيس حص سرون 
فيمما تعمل ا مون 
ولا الحقير من الشعثوون 
اليم الأخير.متى يكسسيسيون؟ 
فإن وتسم خالل دون 
أترى القيامة تسبقون ؟ 
رةواللنة المحسنمون 
يجزى الخلود المتققون 


)١(‏ الدن : باطية الخمر 
)١(‏ رع وأمون من ألهة مصر القديمة 


إلفثة 


يتغنى بالنيل 
ندل قاقر تمدو إن قد قوتي افيا كالفون اتستوى العا لوا 
وأهله» وأبدع فى وصف روعته وجماله وجلاله» ثم انتقل إلى قدماء 
المصريين ومفاخرهم» وهى القصيدة التى تغنيها أم كلثوم فتزيدها بهاء 


وجمالا: 
من أى عهد فى القرى تتدفق 
ومن السماء نزلت أم فجرت من 
وبأى عين أم بأية مزنة 
وبأى نول أنت ناسج بردة 
تسود ديباجا إذا فارقتها 


أت الدهور عليك مهدك مترع 
تسقى وتطعم لا إناؤك ضاف ق 
اانا امك فيسبك عسجمدا 
تعي متابعك العقول ويستنوى 
إلئ أن قال: 

دين الأوائل فيك دين مروءة 
لى 1 سكارفا يول ل مكتحبسمين 
جعلو الهوى لك والوقار عبادة إن 


)١(‏ الديباج والاستبراق : ثوب الحرير 
2( دفق : الفرقى 
0( ينفق : يفنى أو يقل 


وبأى كف فى المدائن تغ دق 
عليا الجنان جداولا تترقرق 
أم أى طوفان تفيض وتفه ق 
للضفتين جديدها لا يخغلق 
13 اتخضووره سوقان لمشي 1 
وخياضك: الشراق الشهية ذفى_يدق [7) 
بالواردين ولإخوانك ينف ق"7") 
والأرض تغرقها فيحيا المعغرق 
متخبط فى علمها ومحقق 


لم لا يؤله من يقوت ويرزق 
لسواك مرتبة الألوهة تخلق 
العبادة خشية وتعللق 


)495) 


دانوا ببحر بالمكارم زاخطر 
متقيد بعهودهووعوله 
تقل الوالدين: الكونصناة كر وضنة 


عذب المشارع مده لا يلحق 


يجرى على سنن الوفاء ويصدق 


من را تيك 1 3 كثدة - 


إلى أن قال يصف مهرجان وفاء النيل عند قدماء المصريين وكيف 
كانت "عروس النيل" تقدم قربانا له كل عام: 


والمجد عند الغانيات رغيبة 
إن زوجوك بهن فهى عقيدة 
ما أجمل الإيمان لولا ضلة 
زفت إلى ملك الملوك يحثها 
زلريا سناع عاياف بكاديينا 
مجلوة فى الفلك يحدو فلكها 
فى مهرجان هزت الدنيا به 
رافق تضت لواله وبتسائيه 
حتى إذا بلغت مواكبها المدى 
كنا سما الور جار جناالية 
وتلفتت فى لبذ كل سفينة 
ألقت إليك بنفسها ونفيسها 
خلعت عليك حياءها وحياتها 
وإذا تناهى الحب واتفق الفدى 


يبغى كما يبغى الجمال ويعشق 
ومن العقائد ما يلب ويحمق 
فى كل دين بالهذاية تلضدق 
دين ويدفعها هوى وتشنوق 
ترب تمسح بالعروس وتحدق 
بالشاطئتين مزغرد ومصفق 
أعطافها واختال فيه المنشرق 
يجوى يعون على البفين الزورق 
وحور لغارتيية القختاء الأسبحق 
سيف المنية وهو صلت يبرق 
وانثال بالوادى الجمموع وحدقوا 
وأتتك شيقة حواها شيق 
أأعز من هذين شئ ينفق؟ 
فالروح فى باب الضحية أليق 


إلى أن قال يذكر النيل وأنه مصدر الحياة والحضارة لمصر والوادى: 


حي الحضارة فى صعيدك ثابت 


)١(‏ مخلق : متطبب 


وانراقيينا كس عارك غات 1 
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ولدت فكنت المهد ثم ترعرعت- فأظلها منك الخفى المشفق 
ملت ديارك حكمة مأثورها فى الصخر والبردى الكريم منبق7) 
وبنت بيوت العلم باذخة الذرىي2) يسعى لهن مغرب ومشغلرق 
واستحدثت دينا فكان فضائلا وبناء أخلاق يطول ويشه ق"') 


ميق اليل لكشل كين يده كالمسك رياه بأخرى تفتق 
يدعو إلى بر ويرفع صالحا.2 ويعاف ما هو للمروءة مخلق 
وقال فى ختامها: 


يا نيل أنت بطيب ما نعت (الهدى) وبمدحة ( التوراة) أحرى وأخلق 

وإليك يهدى الحمد خلق حازهم كنف على مر الدهور مره قا 
وإلى جانب هذه الأشعار الوطنية الداعية إلى التطور والتقديم نجد 

شوقى يهتم بالشباب» ويدعوهم إلى التضحية والفداء من أجل الوطن فيقول: 


اليوم نسود بأيدييبا ونعيد محاسن ماضينا 

ونشيد العز بأيدييبا وطن نفديه ويفدينا 
لظ 

وطن بالحق نؤي ده وبعينن الله نشي ده 

ونحسنه ونزيئنه بمآثزناوومساعينا 

سر التاريخ وعنصصعره وسرير الدههفر ومنبره 

وجنان الخلد وكوتره وكفى الآباء رياحينا 


د عند د جد + عه 9د 


نتخذ الشمس له تاج ا وضحاها عرشا وهاجبا 


.. يشهق : من شهق الجبل ارتفع‎ )١( 
المرهق : كثير غثيان الناس والاضياف‎ )'( 


65 


وسماء السؤدد أبراجا وكذلك كبلان أو1نة دس هسحا 


العصصر يراكم والأمم والكرنك يلحظ واله رم 
ابذى الأوظهان ألا سس كتنجباء :الأوان جايح نا 


ع جد عند جد عند عند يد عد عد 


سعيا أبدا سعيا ألبلدا لألإسل المحية و الفلتعحنا 
ولنجعل مصر هى الدنيا ولنجعل مصر هى الدنيا 
وظل شوقى يتغنى بالوطنية ويترنم بأنغام الحرية حتى آخر نفس 
فى حياته. 


(5ه0) 


الفنصل الثالث 
مسرحيات شوقى 


تأثر شوقى بالوسط الأوروبى وبالشعر الأوروبى تاثرا كبيرا خلال 
دراسته بفرنساء حيث ظل فى شعره متأثرا بالبيئة الأوروبية وبالفنون 
الموجودة بها وحاول تقليد تلك الفنون وكان من أهم ما حاوله وضع أول 
محاولة جادة للمسرحية الشعرية فى الأدب العربى» فكتب فى سنة ١8517‏ 
مسرحية: "على بك الكبير أو فيما هى دولة المماليك 'وأرسلها إلى الخديوى 
عباس الثانى الذى تولى عرش مصر بعد والده توفيق ولما كان الخديوى قد 
تلقى هذه المسرحية بفتور فقد صرف شوقى عن هذا الاتجاه فلم يعد إليه. 
إلا فى أخريات حياته بعد أن انتهى عصر الخديوية واقترب من الشعب 
وأشتد ضغط النقاد عليه ومطالبتهم له بأن يخرج بشعره عن المتبع لدى 
الشعراء ويحاول التأليف المسرحى الذى ازدهر فى كافة الآداب العالمية 
الحديثة وعندئذ كتب 'مصرع كليوباتره" ثم "مجنون ليلى" ثم 'قمبيز" وعاد 
إلى مسرحيته القديمة عن على بك الكبير فى سنة ١977‏ فأعاد كتابتها 
بشكل جديد وغير من بعض حوادثها. ثم قدمها إلى اللجنة العليا لمؤتمر 
الموسيقى الشرقية الذى عقد حينذاك فى القاهرة تحت رعاية الملك فواد 
الأول . وقد أخرجتها بالفعل فرقة فاطمة رشدى على مسرح الكورسال » 
ولكنها لم تنل سوى نجاح محدود وفيما يلى نعرض لمسرحياته ونبتدئ 
بمسرحية على بك الكبير وسبب ذلك هو الرغبة فى المقارنة بين المسرحية 
الأولى لشوقى ومسرحياته الأخرى لتوضيح تطور فن شوقى الشعرى 


والدرامى. 
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وبالرجوع إلى مسرحية على بك الكبير فقد كتب شعرا وكان شوقى لا 
يزال فى أول الشوط فملكته الشعرية لم تكن قد تطورت ٠»‏ وقدرته الغنائية 
والموسيقية لم تكن قد التصقت بموهبته الشعرية وأثرت عليهاء ولذلك 
جاءت صياغتها مختلفة لصياغة مسرحياته الأخيرة» لقد كان متأثرا فى 
أول الأمر بالفكرة العامة التى كانت سائدة عن المسرح عندما كان يسمى 
'بالتشخيص" وينظر إليه كفن شعبى يقصد به التسلية والترفيهء ويصاغ بلغة 
أقرب ما تكون إلى لغة العوام أو الزجل الشعبى: ولذلك حاول أن يجمع 
بين خصائص الفن الأوروبى ومتطلبات الشعب المصرى الذى يكتب له 
فاختار موضوعا تاريخيا مصريا ء ثم كتبه بلغة قريبة من لغة الحديث فى 
مصرء وركز اهتمامه على الحركة والحوار لا على الشعر وروعة 
القصائد وصور دولة المماليك كحالة سياسية واجتماعية سيطرت على 
المشرق العربى ووضعت تقاليد انتلقت من عصر إلى آخر وذلك أن مصر 
ورثت بعض هذه التقاليد وقد أحسن شوقى استخدام خياله ليوفر لمسرحيته 
عناصر الصراع الداخلى التى تبعث الحركة فى اللوحة التاريخية التى أراد 
تصويرها. 

لقد اختار شوقى على بك الكبير بطلا لمسرحيته» حيث تطلعت نفس 
هذا المملوك إلى الانفراد بشئون الحكم حيث كان رجلا طموحا استقل 
بمصر عن العثمانيين واتخذ لنفسه لقب السلطان عام 15١١م‏ ووسع من 
رقعة ملكه بالاستيلاء على اليمن وجدة ومكة وشبه جزيرة العرب » تم 
غزة ونابلس والقدس ويافا وصيدا ودمشقء وعندئذ حرض الأتراك قائده 
محمد بك أبو الذهب الذى كان مملوكاء تبناه على بك الكبير فغدر بسيده 
ومازال به حتى قتله » وخلفه فى الولاية على مصرء ولما رأى شوقى ان 
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هذا الموضوع لا يكفى لتأليف دراما فتخيل قصة أخرى هى قصة غرام 
مراد بك باحدى جواريه وهى نفيسة المرادية التى اشتراها على بك الكبير 
واتخذ منها زوجة له. ونجح شوقى فى الربط بين الموضوعين بأن جعل 
مراد بك يتآمر مع محمد أبو الذهب لكى يفوز بزوجة - على بك الكبير- 
بعد قتله. وقد أجمع النقاد على أن هذه المسرحية غنائية أكثر منها درامية. 

وحوار المسرحية يوضح مبلغ جشع المماليك وقسوتهم حتى أنهم كانوا 
يحصلون ضرائب عشر سنوات لم يحل منها غير ضرائب عام واحد- كما 
يوضح مبلغ ضعف الشعب الذى لم يقاوم هؤلاء بل رضخ لمتطلباتهم» وقد 
احا يوقي ظلرى يله الكتيو. بج بدن الل .أن 1 فقو سفنو رطقي 
فجعله يرفض معونة الروس بعد ان تحالف ضده المماليك والأتراك وهرب 
إل صتديقة .ظاض ' العم والق: غقاء. كما اتهذ لحن هذا الموقف +وسيلة 


لتصوير عنصر دراماتيكى يدور فى نفس هذا البطل حيث يقول: 


مالى قعدت وتركيا مقهورة والروس حولى يخطبون ودادى 
أسطولهم بيدى وقائدهم معى سأصيب جندى عنده وعتادى 
للايا على » رويد فى الغضب اتئد ما تلك خطة حكمة ورشاد 
ماذا جنت مصر على وأهلها إن الجناة على هم أولادى 


وينتهى هذا الصراع الخاطف فى المسرحية الجديدة بتغلب نزعة الخير 
والوطنية على شهوات على بك الكبير فيقول: 
لا أستعين على الأهل الغريب ولا أرمى الذئاب على غابى وأشبالى 
كما يقول: 
رباه ماذا يقول المسلمون غدا إن خنت قومى وأعمامى وأخوالى 
يقال فى مشرق الدنيا ومغربها ١‏ فعلت فعلة نذل وابن انذال 


فيه 


بل إنه ليعرف لمصر فضلها ويعترف بهذا الفضل فيقول: 


بلد رعانى فى الصبا وأحلنى بعد الشباب مراتب القواد 
كما يقول: 
لا تنسى موضع مصر واذكر مالها من أنعم سلفت وبيض ايادى 


ولم يقف شوقى من مسرحيته الجديدة عند هذا التغيير الجوهرى الذى 
يقرب بطل المأساة من نفوس المشاهدين والقراء فقد عزز جوانب خير 
أخرى عديدة فى نفس هذا البطل وأضاف إليها الكثير فى المسرحية فجعل 
منه رجلا نبيل الخلق يصيح قائلا: 

بعدا وسحقا لعلياء الأمور إذا لم ألتمسها بخلق فاضل عال 

وإلى جانب ذلك فهو بار بالفقراء يعنى بالأزهر وبالثقافة» فعل شوقى 
كل هذا لكى يجلب لبطل قصته عطف المشاهدين. 

وبعد أن نشر شوقى فى سنة ١857‏ مسرحية على بك الكبير فى 
طبعتها الأولى لم يعد إلى المسرح إلا فى سنة ١171‏ حيث نراه ينشر 
'مصرع كليوباترة" ومنذ ذلك الحين توالت مسرحياته إلى ان توفى فى سنة 
.١‏ 

لقد شاهد شوقى مسرحية كليوباترا فى فرنسا التى ألفها "أميل مورو' 
ومثلت عام تم اطلع على مسرحية شكسبيرء وأعجب يوم قرأها 
بعبقرية المؤلف التى تجلت فى نمو البناء الدرامى ولم يبق أمامه إلا أن 
يكتب المسرحية حتى إذا ما انتهى منها عرضها على عزيز عيد رجل 
المسرح ليناقشه فيها قبل عرضها على المسرحء لقد اعتمد شوقى فى 
كتابه: هذه المسرحية على ثلاثة مصادر هى: 
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)١‏ كتاب عالم المصريات الكبير 'ماسبيرو" فى تاريخ شعوب الشرق 
في العضيو القدرم: 
؟) مسرحية أنطونيو وكليوباترة لشكسبير والتى استعار فيها شوقى 
بعض الأسماء غير التاريخية فى مسرحيته وبخاصة اسم وصيفة 
كليوباترة التى سماها شكسبير 'شارميان" 51231101312 والتى 
أصبحت عند شوقى شرميون بل وبعض تفصيلات المعانى 
الشهيرة مثل ذلك البيت الرائع الذى يجريه شوقى على لسان قيصر 
عندما يرى كليوباترة ووصيفتيها صرعى دون أن يرى فيهن أثرا 
لجراح وهو قوله: 
عجيب يا طبيب أرى قتيلا ولكن لا أرى أثر الجراح 
فقد أجرى شكسبير نفس المعنى على لسان قيصر حيث يقول: "هل لى 
أن أعرف وسيلة موتهن لأنى لا أرى آثار الدم عليهن" وهى ترجمة تظهر 
إلى جانبها براعة شوقى الذى احتفظ للاستفهام فى النص الانجليزى بمعناه 
الذى يجمع بين السؤال والدهشة؛ بل وغلب الدهشة على السؤال على نحو 
ما تكن القن لا 
") مشاعر شوقى الشخصية والهدف الذى رمى إليه من كتابة هذه 
التسريكة ح نهل قاقز بوذلك: اليننب اها سوط ماك امن 
النظرات التحليلية التى أرفقها شوقى بمسرحيته»: إذ نراها تفصل 
المواضع التى جانب فيها شوقى التاريخ» وتبرر هذه المجانبة بحرص 
شوقى على أن يرد إلى كليوباتره- كملكة مصرية - اعتبارها أمام 
التاريخ ٠‏ وأن يدافع عن سمعتها. ويجرى على لسانها ساعة تناولتها 
الأفعى لتمهد لها من صدرها قصائد وخاتمة من أروع الشعر فيه دفاع 


(لاه) 


عن كليوباتره من موقفها ما يثير الإعجاب بها وبالشعر الذى يجرى 


وقد علم البرية أن تاجى تمكة اكمس و الأبحيز 'العوالئن 
يطالبنى به وطن عزيسن ‏ واآباء ودائعهم غوالى 


أأدخل فى ثياب الذلك روما وأعرض كالسبى على الرجال 
إذا غير الملوك أبى وجدى وغير طرازهم عمى وخالى 
سأنزل غير هائبة إزاما تلمظت المنية للنزال 
أموت كما حييت لعرش مصسسر وأبذل دونه عرش الجمال 
حياة الذل تدفع بالئنايا تعلى حية الوادى تعالى 


ويرجع ذلك إلى أن شوقى بالرغم من تقربه إلى الشعب المصرى منذ 
أن أثبت وجوده بثورة ١113‏ الرائعة» إلا أنه ظل مع ذلك يرى فى ملوك 
مصر بؤرة الوطنية ورمزها الأول» حتى خيل إليه أن دفاعه عن ملكة 
حكمت مصر يعتبر دفاعا عن الوطنية المصرية. 

ومع ذلك فإن شوقى لم يستطع أن يطمس الحقائق التاريخية التى تثبت 
انحلال كليوباتره الشخصى وخضوعها لمطامعها الجامحة وشهواتها 
الحيوانية- فتجعل منها شخصية حقيرة بغيضة لدى المصريين» والراجح 
أن شوقى قد أحسء فى غموض بهذه الحقيقة النفسية الكبيرة فحاول أن 
يصور شيئا من حقيقة شعور المصريين عندئذ ضد هذه الملكة الداعرة ٠‏ 
وصور هذه الحقيقة عند بعض الشخصيات المصرية الثانوية فى المسرحية 
وبخاصة شخصية "حابى"؛ الذى لا يتورع فى مطلع الرواية عن أن يعلن 
تمرده على كليوبائرة ومخازيها. وقد يكون فى هذه الأوصاف شئ من 
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الصدق ولكنها على أية حال تتنافى مع الهدف الذى رمى إليه شوقى وهو 
إرضاء عاطفة الوطنية عند المصريين واكتساب إعجاب الجماهير. 

والواقع أن تاريخ كليوباتره طويل حافل بالأحداث الدراماتيكية» وليس 
من الممكن» ولا من المعقول أن يحشد مؤلف مسرحى كل أحداثه فى 
مسرحية واحدة. 

ويأخذ النقاد على شوقى أنه قد أفسد التاريخ عندما زعم فى مسرحيته 
أن كليوباتره لم تنسحب من معركة اكثيوم البحرية عام "١‏ قبل الميلاد أو 
من معركة الاسكندرية البرية عن جبن أو خيانة لانطونيو بل لسياسة عليا 
رسمتها لتحقيق مجد مصر الذى رأته يتأتى بأن تترك الرومان يفنى 
بعضهم بعضا » فيخلو لها الجو وتستطيع أن تسيطر على العالم وان تحل 
الاسكندرية محل روما. أو عندما زعم أنها لم تكن مسئولة عن الخبر 
الكاذب الذى وصل إلى أنطونيو عن انتحارهاء وجعل المسئول عنه طبيب 
كليوباتره الكاذب المتآمر. حقيقة أن المؤلف المسرحى ليس مؤرخا ولا 
يطالب بأن يكون مؤرخا » وإنما هو أديب له أن يتصرف فى جزئيات 
الحياة المعاصرة عندما يأخذ فى تصويرها ولكن بشرط ألا يلوى عنق 
الحقيقة . 


حقيقة أن شوقى لم يخرج على أصول الفن المسرحى خاصة وأن 
الهدف الذى اختاره وحدده لنفسه كان رد اعتبار كليوباتره أمام التاريخ» 
وإثارة عطف الجماهير عليها والإعجاب الوطنى بها. 

وبالنسبة لمسرحية شوقى الثالثة 'قمبيز" فقد تناول شوقى فى هذه 
المسرحية فترة حاسمة فى تاريخ مصر » وهى فترة القضاء على استقلال 
مصر وسيادتهاء ووقوعها فريسة فى يد الفرس منذ أواخر القرن السادس 
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قبل الميلاد ومع أن هذا الغزو لمصر كان لأسباب سياسية واقتصادية 
وعسكرية تتصل اتصالا وثيقا بالصراع الذى كان سائدا عندئذ بين الفرس 
من جهةء واليونان وقرطاج من جهة أخرىء وتطلع الفريقين إلى الاستيلاء 
على مصر لترجيح كفة الصراع. فقد آثر شوقى أن يستخدم لفنه المسرحى 
أسطورة رواها المؤرخ اليونانى القديم هيرودوت ونقلها عنه بعض 
المؤرخين المحدثين» وهى تلك الأسطورة التى تزعم أن 'قمبيز" غزا مصر 
لأنه طلب إلى أمازيس فرعونهاء أن يزوجه من ابنته » ولكن أمازيس 
غشه.. فبدلا من أن يزوجه من ابنته "نفريت" زوجه من 'نتيتاس" ابنه : 
"ابرياس" الفرعون الذى قتله امازيس واستولى على عرشه. ثم اكتشف 
قمبيز هذا الغش فثارت حفيظته وانتقم من فرعون بغزو مصرء وسفك 
دماء أبنائها ونهب خيراتهاء وقام بتدمير معابدهاء وقتل عجل أبيس اله 
المصريين القدماء. 

وليس من شك فى أن شوقى استخدم الأسطورة فى هذه المسرحية على 
التاريخ الواقعى... إذا رأى أنها أكثر مواتاة لفنه » وأوفر حظا فى خدمة 
الهدف الذى رمى إليه من تمجيد روح الفداء والتضحية الوطنية فى 
شخصية 'نتيتاس" التى قدمت نفسها قربانا على مذبح الوطن» ومعنى ذلك 
أن شوقى قد آثر لفنه أن يخرج من مجال التاريخ إلى مجال الأسطورة . 

لذلك كان من المنطقى النظر إلى المسرحية على أساس الأصول الفنية 
فى تصوير الشخصيات » وهو الهدف الذى قصد إليه شوقى. 

ومن البين أن الشخصية الأساسية فى هذه المسرحية ليست 'قمبيز " 
وانما هى 'نتيتاس" التى اراد شوقى أن يصور فيها الروح الوطنية التى 
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رغب أن يحقق بها المشاركة الوجدانية» التى تضمن استجابة جموع 
المشاهدين. 

والواقع أن شوقى قد أراد أن يجسم الوطنية المصرية فى شخصية 
'نتيتاس' وأن يجعل منها ما يمكن أن يشبه باللؤلؤة التى لا تذوب فى 
الأوحال» وذلك لأنه صور مصر عندئذ على حقيقتها من حيث الضعف 
والانحلال والإسراف فى البذخ» حتى 'قتل النعيم حمية الشبان"» وأصبح 
جيش مصر نفسه خليطا من المرتزقة وبخاصة من اليونان » الذين وصل 
أحدهم وهو فانيس إلى رتبة القائد» ثم غدر بمصر وجيشها وأفشى سرها 
إلى قمبيز ٠»‏ ثم التحق بالجيش الفارسى ولكننا مع ذلك نلاحظ أن شوقى لم 
يستطع أن يصون صفاء هذه اللؤلؤة» ولا أن يوضح لنا سر نقائهاء وحفظها 
عق الارقات: 

قدم لنا شوقى 'نتيتاس" على أنها المصرية سليلة الفراعنة التى تفدى 
البلاد بنفسهاء وتدفع عن مصر الأعداءء وتهتف دائما "تعيش مصر وتبقى". 

فشوقى يحدثنا أن 'نتيتاس" كانت تحب "تاسو" حارس أبيهاء وكان 
هذا الجندى يبادلها حبا بحب طالما كان أبوها فرعونا لمصرء حتى إذا قتله 
"أمازيس" واغتصب منه العرش » تحول "تاسو" من "نتيتاس" إلى "نفريت" 
بنت فرعون الجديدء وذلك لأنه على حد قول شوقى: 
يعشق الجاه والغنى ولايحب الغوانى 

فهو كالنحلة من زهر إلى زهرء وكالنعمة من قصر إلى قصر. ولم 
يستطع شوقى أن يهمل ما يثيره مثل هذا الغدر فى 'نتيتاس" من الغيرة 
الشديدة فنراها تخاطب "تاسو" بقولها: ْ 

أقسمت لى فاذهب فأقسم لها فإننا أهل للقسم الحانث 
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وبعد أن استعرضنا لمسرحيات شوقى التى استمد موضوعاتها من 
تاريخ مصرء وهى "على بك الكبير" و'مصرع كليوباتره" و'قمبيز' نعرض 
للمسرحيات التى استقاها من تاريخ العرب » وأولى هذه المسرحيات هى 
'مجنون ليلى" التى قام باختيارها وهى قصة خيالية لا تعتبر تاريخاء بل 
تكاد تكون رمزا لجميع قصص الغرام أو الهوى العذرى؛ الذى تفشى فى 
الحجاز فى صدر الدولة الأموية» لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية. 
يعرفها مؤرخو الأدب العربى وقد أوضح الدكتور طه حسين ذلك فى كتابه 
'حديث الاربعاء" فانكر وجود قيس بن الملوح إنكارا مطلقا. كما أنكرها 
"الاصفهانى" مؤلف كتاب "الأغانى". لم يكن شوقى إذن فى مجال التاريخ 
عندما عالج هذه القصةء وإنما كان فى مجال القصة الخيالية» أو الأسطورة 
الشعبية. وكان باستطاعته ان يطلق لخياله العنان فى تصوير الشخصيات» 
وإيراز سماتها النفسية وخصائصها الروحية؛» كما كان باستطاعته ان 
يتصرف فى الأحداث التى تكون الحركة المسرحية تبعا للهدف الذى 
اختارهء والقيم الانسانية التى يريد ان يجلوها فى مسرحيته ٠‏ وأن يحرك 
بها نفوس القارئين او المشاهدين. 

لقد كان شوقى يستطيع - أن يخلق فى الأدب العربى الحديث من قصة 
المجنون وليلى ٠‏ مسرحية إنسانية تشبه 'روميو وجولييت" التى كتبها 
شكسبير فى الأدب الانجليزى. والذى أنتجها فى المرحلة الأولى من 
مراحل إنتاجه والتى تعد من أشهر القصص الغرامية. وموضوع القصتين 
قريب الشبهء فكل منهما يدور حول حب فتى لفتاة » ثم قيام عوائق أمام هذا 
الحب العارم الذى يسعى إلى الزواج. وإذا كان شكسبير قد أرجع هذه 


أفلة 


العوائق إلى عداوة متأصلة بين أسرتى العاشقين» فإن العوائق فى قصة 
مجنون ليلى تعود إلى عادات وتقاليد اجتماعية. 
وقد تقيد شوقى فى مسرحيته بالكثير من التفاصيل التى يرويها صاحب 
"الأغانى' واقتبس منه أبياتا من الشعر كقصة المجنون مع الظبية وهى التى 
مطلعها: 
رأيت غزالا يرتعى وسط روضة فقلت أرى ليلى تراعت لنا ظهرا 
وكذلك الأمر فى عدد من الصور والمعانى التسى ضمنها شوقى فى 
مسرحيته أو حورها إلى أسلوبه الخاص مثل قول المجنون لزوج ليلى 
يسأل عنها: 
بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها - 
وأغنية جبل التوباد الشهيرة» وهو الجبل الذى كان قيس وليلى يرعيان الغنم 
على سفحه أيام الطفولة الأولى. ففى "الأغانى" وفى المسرحية نعثر على 
هذين البيتين. 
وأجهشت للتوباد حين رأيته وكبر للرحمن حين رآنى 
وأذرفت دمع العين لما رأيته ونادى بأعلى صوته فدعانى 
لقد تقيد شوقى باختيار تفاصل تلك القصة وصياغتها شعرا غنائيا يبلغ 
الذروة أحيانا كثيرة» ولكنه لا يستطيع أن يخفى ضعف عنصر "الدراما" فى 
كثير من مواقف المسرحية» وبخاصة فى موقفها الأساسى. 
أما عن ثانى المسرحيات التى استقاها شوقى من تاريخ العرب وكانت 
من الأساطير الشعبية التى نسج حولها الخيال الشعبى الكثير من أعمال 
البطولة والفداء فضلا عن الغرام ٠‏ والصراع العنيف بين قيمة الفرد 
الشخصية ووضعه الاجتماعى. فعنترة ابن زبيبة الحبشية فارس عربى 
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شجاع ولكن سواد جلده وانحداره من أمة حبشية يغمطه فضل هذه الشجاعة 
ولا يجعله أهلا لعبلة بنت مالك السيد العربى المعروف والرافض لزواج 
ابنته من عنترة. 

فعنترة عبد وابن أمةء وكان عرب الجاهلية يتمسكون بالأنساب 
ويستميتون فى سبيلها. 

ولقد أغرت قصة عنترة خيال الشعراء والأدباء؛ء وبخاصة بعد أن نماها 
الخيال الشعبى وضرب بها مختلف الآفاق. وأفسحت المجال أمامهم 
ليختاروا من وقائعها ما يلائم متطلباتهم ويحقق الأهداف التى يقصدون 
إليها. ْ 

فقد اختط شوقى طريقة فى مسرحيته تتمثل فى معارضة مالك فى 
زواج ابنته من عنترة وهى معارضة بلغت حد طلب رأس عنترة مهرا من 
منافسيه: "صخر" و 'ضرغام'": وأنهى مسرحيته بتآمر عبلة مع عنترة لكى 
تزف إليه هو لا إلى صخر فى ليلة زفافها بينما تزف إلى صخر الفتاة 
الأخرى ناجية التى كانت تحب صخرا قدر محبة عبلة لعنترة. 

وهكذا تحولت قصة عنترة عند شوقى إلى ملهاة» بل ملهاة مزدوجة من 
النوع المسمى عند الغرب "تراجى كوميدى" خاتمتها انقلاب مسرحى 
مزدوجء هو زواج عنترة من عبلة» وصخر من ناجية. 

وبالنسبة للمسرحية الثالثة التى استقاها شوقى من التاريخ العربى 
فكانت أميرة الأندلس وهى المسرحية الوحيدة التى كتبها شوقى نثراء والتى 
تدور حوادثها حول الشاعر الملك المعتمد بن عباد الأندلسى آخر ملوك 
الطائف فى أشبيليه. 
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لقد كتب شوقى 'أمير الأندلس ' نثراء مرسل فى الغالب الأعمء وهو لا 
يلجأ إلى الصنعة والسجع والمحسنات إلا فى المقطوعات الطويلة من 
الحوار حيث ظن أن الحليات اللفظية قد تقى من الملل الذى قد يتسرب إلى 
نفوس المشاهدين. 

وقصة المعتمد بن عباد استقاها شوقى من كتاب "المقري" المعروف 
'بنفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب". ولكنه لم يكتف بالوقائع 
التاريخية المحزنة الخاصة بانقراض الطوائف فى أشبيليه» بل زاوج بينها 
وبين قصة خيالية نسجها حول حب بثنية بنت المعتمد للفتى العربى 
'حسون”»؛ وانتهائهما بالزواج فى احد سجون شمال افريقية حيث استقر 
المقام بالمعتمد بن عباد بعد أن قضى ابن تاشفين- ملك المرابطين 
بافريقية- على ملكه ٠‏ وكان المعتمد قد اضطر إلى أن يستعين به لرد 
عدوان الغزاة. وبالنسبة لمسرحية الست هدى فقد استمدها شوقى من الحياة 
المصرية المعاصرة فى حى الحنفى بالسيدة زينب . 

وهى تتناول عيبا أخلاقيا كان ولا يزال شائعا فى البيئةالمصرية وهو 
تكالب الرجال على المرأة ذات الثراء . فالست هدى امرأة استطاعت 
بأموالها وأملاكها أن تتزوج عددا من الرجال الواحد تلو الآخرء وكلما مات 
أحدهم, استبدلت به غيره طامعا فى مالها حتى فنى الجميع!! وعندما 
أدركها الموت ظن آخرهم أنه قد أصاب الثراءء وتوافد الناس عليه مهنئين؛ 
ولكنه لم يلبث أن اكتشف أن الست هدى قد أوصت بكل مالها لبعض 
صديقاتها وبعض جهات البر» وأته لم يرث شيئا فجن جنونه» وخرج من 
المسرح مشيعا بالضحكاتء. واستهزاء المشاهدين. 
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والموضوع مضحك بطبيعته؛ كما أن الضحك فيه له مغزاه الأخلاقى 
والاجتماعىء» إذ يعالج مشكلة من مشاكل حياتنا التى تتكرر بين كل وقت 
وحين. 

والخلاصة أن مسرحياث شوقى لم تخل من روح الفكاهة التى تستند 
على مجاراة الروح المصرية المولعة بالنكتة المصرية والمرح الخفيف » 
كما أنها تميزت بجزالة الأسلوب » ووضوح المعنى» وفخامة اللغة 
وموسيقية التعبير. 

لقد وضع شوقى أساس هذه المسرحيات وقام بتصميمها وكتب مادتها 
الشعرية» ولكنه استعان فى بنائها بصديقه الدكتور سعيد عبده الذدى رتب 
فصولها وتولى تنسيق إطارها الفنى. لقد كان شوقى ينقد مسرحياته ويعيد 
النظر فيها لحرصه على الكمال الفنى لها. 

وعند تقييمنا لمسرحيات شوقى يتضح أنها إذا كانت قد نجحت بقوة 
الشعرء وقدرة الممثلين على الأداء فأنها لم تنجح فنيا خاصة وأن البناء 
المسرحى فيها يحتاج إلى تعديل» ولشوقى العذر فى ذلكء. فإنه لم يكن 
ريد نفدل عرئه كتاعن | علههناء 
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الخاتمة : 

وهكذا خلف شوقى للعربية ثروة شعرية جعلته وبحق أميرا للشعراء 
فقد وهب حياته للشعر الذى خاض به كل مجالات الحياة من وطنى لين 
كما قدم شوفى للمسرح العربى شعره المسرحى ف روايات مصرع 
كليوباتره ومجنون ليلى وعنتره وعلى بك الكبير وغيرهاء فأصبح عن 
جدارة واستحقاق "'أميرا للشعراء". 
والمازنى فى كتابهما "الديوان" فان الزمن أصدر حكمه لصالح امير 
الشعراء.ء وفرض عبقريته وخلودهء وأثبت أن شعره لا يموت فقيثارته 
الشعرية التى استخرج منها الأبيات والقصائد الرائعة التى عبرت عن 
رؤيته ومشاعره ما زالت حية فى النفوس فمع أنه فارق بجسده بعد حياة 
عاماء فان التقدير الذى لقيه بعد وفاته كان أكثر من التقدير الذى لقيه اثناء 
العديد من الميادين الرئيسية والمدارس وغيرها كما صدرت عدة دراسات 
عنه» ووضعت جوائز تشجيعية باسمه والى جانب ذلك فقد أقامت أيطاايا له 
تمثالا فى حديقة الخالدين بروما ل جانب تمائيل عباقرة العالم بصفته 
شاعر الإنسانية الذى انفعل بحضارتهاء وكان شعره صدى لأحداث التاريخ 
الإنسانى: وصدى لقضايا مجتمعه ووطنه الذى أحبه من كل قلبه وقال 
عذه: 


وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 


فثهة 


أهم مصادر الدراسة 
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